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الملخص

موضــوع البحــث: يتنــاول هــذا البحــث الأنســاق الثقافيــة للمــرأة في ســرة )عشــيَّات الحمــى( 
للكاتــب حمــد البليهــد، وهــي ســرة ذاتيــة مرتبطــة بمرحلــة الطفولــة.

وهــدف البحــث: معرفــة الأنســاق الثقافيــة الــي تشــكلت فيهــا المــرأة وعلاقتهــا بحيــاة كاتــب 
الســرة والمجتمــع مــن حولــه، وكيــف بــدا أثرهــا في تشــكيل حيــاة الســارد في مرحلــة الطفولــة، 
فضلً عن الدلالات النســقية التي توحي بها تلك الأنســاق الثقافية في ســياقاتها المرتبطة بالمرأة 

في نمــوذج الدراســة.
منهــج البحــث: اعتمــد البحــث منهــج النقــد الثقــافي الــذي يمثــل وســيلة مهمــة لمعرفــة الأنســاق 
الثقافيــة المعلنــة والمضمــرة في الســرة الذاتيــة، ســواء مــا ارتبــط منهــا بنســق البنــاء الخارجــي المتمثــل 
في عتبــي العنــوان والإهــداء أو مــا ارتبــط منهــا بنســق البنــاء الداخلــي المتمثــل في مــن الســرة 
بتنوعاتهــا  الثقافيــة  النســقية  وتشــكلاتها  والأنوثــة  الذكــورة  هيمنــة  عــن  تكشــف  الــي  الذاتيــة 

المختلفــة.
 أهم نتائج البحث: هيمنة نســق الأنوثة على نســق الذكورة في عينة الدراســة؛ بســبب طبيعة 
مرحلة الطفولة نفســها التي تكشــف عنها؛ إذ يبدو الرجل أكثر ارتباطاً بالمرأة في هذه المرحلة 
وأكثــر تأثــراً بهــا، كمــا غلــب النســق التعليمــي والديــي علــى المــرأة الأم بشــكل خــاص؛ ليخفــي 

نســقًا مضمــراً يحيــل علــى تحــدي الإعاقــة ومحاولــة تجاوزهــا.         
وأهــم توصيــات البحــث: أن يـُـدرس خطــاب الإعاقــة في الســرة الذاتيــة وأثــره في تشــكيل 

الســرذاتي.  الخطــاب 
الكلمات المفتاحية: النقد الثقافي، النسق، السيرة الذاتية، المرأة، الذكورة والأنوثة.
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Abstract

Study topic: This article tackles the cultural patterns of women in Hamad AlBula-
hid’s biography entitled “ashiyyat al-Humma”. This work of art is his own biography 
tied to the childhood stage.

 Objectives: The study aims to address the cultural patterns in which women were
 shaped and their relationship with the life of the author’s biography and the society
 surrounding him. It also explores how these patterns influenced the narrator’s life
 during childhood and the cultural connotations these patterns suggest about women

.in this study context

Methods: The study employs the cultural critical approach, which serves as a sub-
stantial instrument for unveiling both the explicit and implicit cultural patterns in 
the biography, including the external structure, viz. the title and dedication, and the 
internal structure, i.e. the main body of the biography. This reveals the dominance of 
manhood and womanhood and their various cultural manifestations.

Findings: The study findings indicate that the womanhood pattern dominates man-
hood pattern in the study sample due to the nature of childhood itself, as revealed in 
the narrative. In this stage, men appear more connected to and influenced by women. 
Educational and religious patterns are predominant, specifically in relation to the 
mother, concealing an implicit pattern that reflects a challenge to disability and how 
to overcome it.

Recommendations: The study recommends examining the discourse of disability 
in biographies and its impact on shaping biographical narratives.

Keywords: Cultural criticism, pattern, biography, women, manhood,
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مقدِّمة

للمــرأة وتمثلاتهــا في ســرة )عشــيَّات  الثقافيــة  الأنســاق  عــن  البحــث  هــذا  يكشــف 
الحمــى( للكاتــب الســعودي حمــد البليهــد المرتبطــة بمرحلــة الطفولــة الــي عاشــها الكاتــب وعاصــر 
أحداثهــا، وكان لهــا أثــر كبــر في تكويــن شــخصيته مــن جميــع جوانبهــا، وغايــة ذلــك معرفــة 
مدى حضور المرأة بوصفها شــخصية مهمة من شــخصيات الســرة الذاتية المهيمنة على ســر 
الخطــاب الســرذاتي في عينــة الدراســة المختــارة، ومــا هــي الأنســاق الثقافيــة الــي تمثــل علاقتهــا 
بحيــاة كاتــب الســرة وتفاعلهــا معــه، وكيــف بــدا أثرهــا في تشــكيل حيــاة الســارد في مرحلــة 
الطفولــة وعلاقتهــا بالمجتمــع مــن حولــه، فضــاً عــن الــدلالات الــي توحــي بهــا تلــك الأنســاق 

الثقافيــة في ســياقاتها المرتبطــة بالمــرأة في الســرة الذاتيــة.
ويحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما الأنساق الثقافية التي تشكلت فيها المرأة في السيرة الذاتية عينة الدراسة، وما موقف 1-
الكاتب منها، وهل أثرت المرأة في تشكيل الخطاب السيرذاتي؟

كيف ظهرت علاقة الرجل بالمرأة في نسق الذكورة مقابل الأنوثة؟ 2-
ما أثر الثقافة المضمرة في صياغة موقف الرجل تجاه المرأة؟ 3-
هل هناك تأثير للمرأة في بناء شخصية الرجل الثقافية في السيرة الذاتية المختارة عينة 4-

للدراسة؟
وغاية هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية:

معاينة الأنساق الثقافية التي تشكلت فيها المرأة في أدب السيرة الذاتية في النموذج 1-
المختار عينة للدراسة وموقف الكاتب منها.

الكشف عن علاقة المرأة بالرجل في السيرة الذاتية المختارة ومدى هيمنة كل منهما 2-
على الآخر.

الكشف عن تأثير المرأة في بناء شخصية الرجل الثقافية من خلال سيرته الذاتية.3-
الكشف عن تأثير المرأة في تشكيل الخطاب السيرذاتي للعينة المختارة عينة للدراسة.4-
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ولتحقيق تلك الأهداف؛ اعتمدت الدراســة المنهج الثقافي؛ لأنه المنهج الأنســب لتحليل 
النصــوص الأدبيــة في ضــوء معايــر ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة وأخلاقيــة، بعيــدًا عــن معايــر 

التحليــل الجماليــة والفنيــة الــي تنتهجهــا المناهــج الأخــرى.)1(
جــرى تقســيم البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد نظــري، ومبحثــن؛ حيــث اشــتمل التمهيــد 
على تعريف نظري بالنسق الثقافي، والنقد الثقافي، في حين خصص المبحث الأول بالأنساق 
الخارجيــة للســرة الذاتيــة المتضمنــة للعتبــات الخارجيــة كالعنــوان والإهــداء، أمــا المبحــث الثــاني 
فتضمــن الأنســاق الداخليــة للمــرأة في الســرة الذاتيــة مــن حيــث هيمنــة الذكــورة علــى الأنوثــة، 
وهيمنة الأنوثة على الذكورة ضمن الأنســاق الثقافية المختلفة في الســرة الذاتية عينة الدراســة. 

ثم ختــم البحــث بخاتمــة أوضحــت أبــرز النتائــج والتوصيــات الــي توصــل إليهــا.     
الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتقصــي في أوعيــة المعلومــات المتاحــة، لم أعثــر -علــى حــد علمــي- 
علــى دراســة علميــة تناولــت موضــوع الأنســاق الثقافيــة للمــرأة في ســرة )عشــيَّات الحمــى( 
للكاتــب الســعودي حمــد البليهــد بالمنهــج نفســه الــذي اعتمدتــه هــذه الدراســة للكشــف عــن 
تلــك الأنســاق في العينــة المختــارة، وكان هــذا محــل إغــراء للباحثــة للتصــدي لمثــل هــذا الموضــوع 
بالبحــث والدراســة، فضــاً عــن عــدم وجــود دراســة علميــة أو أكاديميــة تصــدت لســرة الكاتــب 
المختــارة )عشــيَّات الحمــى( بالبحــث والدراســة، عــدا مقالــة صحفيــة تعرضــت لهــذه الســرة 
الذاتيــة للباحثــة حصــة المفــرح المنشــورة في صحيفــة الجزيــرة بعنــوان )ســرة طفولــة: بــن الــراوي 
والمــروي لــه( بتاريــخ 26/مايــو/ 2023م، وفيهــا أشــارت الباحثــة إلى أهميــة الــراوي والمــروي لــه 
في الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة، وركــزت علــى المــرأة بوصفهــا راويً مســاندًا للــراوي الأساســي، 
كمــا أشــارت إلى اســتئثار المــرأة ببعــض تفاصيــل الأحــداث الــي غابــت عــن الــراوي والتحكــم 

فيهــا، لا ســيما في عمليــة ســرد الأحــداث واســرجاعها والتنبــؤ بهــا. 
ومــع نــدرة الدراســات الــي اهتمــت بالســرة الذاتيــة المختــارة، فــإن هنــاك دراســات 

))) ينظــر: جميــل حمــداوي، النقــد الثقــافي بــن المطرقــة والســندان، ط1، المغــرب )تطــوان(، دار الريــف للطبــع والنشــر 
الإلكــروني، 2015م، ص7، 8. 
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تقترب في موضوعاتها من موضوع هذه الدراســة، وقد أفادت الباحثة منها في ســياقاتها، ومن 
تلــك الدراســات مــا عــي منهــا بدراســة الأنســاق الثقافيــة في الخطــاب الســردي بشــكل عــام. 
ونظــراً لكثــرة هــذه الدراســات؛ فإننــا ســنقتصر علــى بعــض الدراســات المعنيــة بالســرة الذاتيــة أو 

الروايــة علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، ومنهــا: 
- الخــروج مــن القارورة/الخــروج مــن النســق، قــراءة الأنســاق المضمــرة في روايــة القــارورة ليوســف 
المحيميــد، عمــر باصريــح، الآداب للدراســات اللغويــة والأدبيــة، جامعــة ذمــار، مــج6، ع3، 

2024م، 281-259. 
- الآخر في السيرة الذاتية النسائية السعودية من منظور ثقافي، سامي الجمعان، جامعة 

الأزهر، حولية كلية اللغة العربية للبنين بجرجا، مج27، 2023م، 710-666.
- الأنساق الثقافية في السيرة الذاتية سيرة غازي القصيبي نموذجًا، ماجدة زين العابدين 

الصديق، مجلة جامعة الطائف، مج7، ع31، 2022م، 590-559.
- أثــر النســق الثقــافي في تشــكيل الروايــة النســوية العربيــة بحــث في الثيمــات والتمثيــات، محمــد 

الشــحات، جامعــة القاهــرة، مركــز اللغــات والترجمــة، مــج7، ع3، 2018م، 52-9.
أمــا الدراســات العربيــة الــي اهتمــت بالأنســاق الثقافيــة بشــكل عــام وأنســاق المــرأة 
بشــكل خــاص في الســرة الذاتيــة أو في الروايــة، فهــي كثــرة، ولا يتســع المجــال للتعريــف بهــا 

وتفصيلهــا، لكــن ســتفيد منهــا الدراســة في الجانــب النظــري والتطبيقــي.
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التمهيد: التعريف بالمصطلحات
أولً: النقد الثقافي:

تعــددت مفاهيــم النقــد الثقــافي عنــد النقــاد المحدثــن بوصفــه نشــاطاً فكــريًّ يرتبــط بالحيــاة 
الاجتماعيــة المتغــرة لأفــراد المجتمــع، ويتخــذ مــن الثقافــة بــكل موضوعاتهــا منهجًــا لــه، وللثقافــة 
الغربيــة قصــب الســبق في مجــال التطــور والمراحــل الــي مــر بهــا هــذا المنهــج)1(، ويتضــح ذلــك مــن 
خــال تلــك الجهــود الــي قدمهــا الباحــث الأمريكــي فنســنت ليتــش الــذي دعــا إلى نقــد ثقــافي 
مــا بعــد بنيــوي يتجــاوز الدراســة الشــكلانية، ويــدرس الأنســاق الثقافيــة في الخطــاب)2(، في 
حــن بــرز الناقــد عبــد الله الغذامــي بوصفــه رائــدًا مــن رواد النقــد الثقــافي في الوطــن العــربي؛ إذ 
يــرى أنــه »أحــد علــوم اللغــة والألســنة يعُــى بنقــد الأنســاق المضمــرة الــي تنطــوي علــى الخطــاب 
الثقــافي بــكل تجلياتــه وأنماطــه وصيغــه؛ مــا هــو غــر رسمــي ومؤسســاتي، ومــا هــو كذلــك ســواء 

بســواء، همُّــه كشــف المخبــوء تحــت أقنعــة البلاغــي الجمــالي«.)3(
ثقافيــة  الفــي والجمــالي باعتبــاره ظاهــرة  الأدب  يــدرس  الــذي  الثقــافي »هــو  والنقــد 
يتعامــل  لا  ومــن ثم  المعلــن،  غــر  الثقــافي  بســياقه  الأدب  ربــط  هــو  آخــر  وبتعبــر  مضمــرة، 
النقــد الثقــافي مــع النصــوص والخطــابات الجماليــة والفنيــة علــى أنهــا رمــوز جماليــة، ومجــازات 
شــكلية موحيــة، بــل أنهــا أنســاق ثقافيــة مضمــرة، تعكــس مجموعــة مــن الســياقات الثقافيــة 
التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة والقيــم الحضاريــة والإنســانية، ومــن 
هنــا يتعامــل النقــد الثقــافي مــع الأدب الجمــالي ليــس باعتبــاره نصًّــا، بــل بمثابــة نســق ثقــافي يــؤدي 

وظيفــة نســقية ثقافيــة تضمــر أكثــر ممــا تعلــن«.)4(

))) ينظــر: ميجــان الرويلــي وســعد البازعــي، دليــل الناقــد الأدبي، ط3، بــروت، المركــز الثقــافي العــربي، 2002م، 
ص305. 

))) ينظــر: فنســنت ليتــش، النقــد الثقــافي النظريــة الأدبيــة ومــا بعــد البنيويــة، ترجمــة: هشــام زغلــول، ط1، القاهــرة، 
المركــز القومــي للترجمــة، 2022م، ص33. 

))) عبــد الله محمــد الغذامــي، النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق الثقافيــة، ط3، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي، 
2005م، ص20.

))) حمداوي، النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، ص9.
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وتســعى قــراءة النقــد الثقــافي »إلى رصــد التفاعــل بــن مرجعيــة النــص الثقافيــة والوعــي 
الفــردي للمبــدع فتنطلــق مــن الخلفيــة الثقافيــة للنــص، مــروراً بتأويــل مقاصــد للمبــدع ووعيــه، 
انتهــاء بــدور القــارئ الناقــد؛ حيــث ينفتــح المجــال أمامــه لتأويــل العلاقــة بــن دور المفهــوم دلاليًّــا 

وجماليًّــا داخــل النــص ودوره الاجتماعــي في الثقافــة«.)1( 
ثانيًا: النسق الثقافي:

النســق في اللغــة »مــا كان علــى طريقــة نظــام واحــد عــام في الأشــياء«.)2( أمــا في 
اصطــاح النقــاد فــإن النســق هــو »نظــام يحكــم أفــراد )أشــخاص وهميــن( تتحــدد علاقاتهــم 
بعواطفهــم وأدوارهــم الــي تتبــع مــن الركــوز المشــركة أو المقــررة ثقافيًّــا حــى يصبــح مفهــوم النســق 
الثقافيــة »أنســاق  الغذامــي أن الأنســاق  البنــاء الاجتماعــي«.)3( ويــرى  أوســع مــن مفهــوم 
تاريخيــة أزليــة وراســخة ولهــا الغلبــة دائمًــا، وعلامتهــا هــي اندفــاع الجمهــور إلى اســتهلاك المنتــوج 
الثقــافي المنطــوي علــى هــذا النــوع مــن الأنســاق، وقــد يكــون ذلــك في الأغــاني أو الأزياء أو 
الحكايات والأمثال مثلما هو في الأشعار والإشاعات والنكت، وكل هذه الوسائل هي جمل 
بلاغيــة جماليــة تعتمــد علــى المجــاز، وينطــوي تحتهــا نســق ثقــافي، ونحــن نســتقبله لتوافقــه الســري 
وتواطئــه مــع نســق قــديم منغــرس فنيًّــا«.)4( و»الأنســاق الثقافيــة بمثابــة قوانــن وتشــريعات أرضيــة 
مــن صنــع الإنســان لضبــط نفســه ولتصريــف أمــوره في الحيــاة، وهــي تعبــر عــن تصويــر الإنســان 
القــديم لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه الحيــاة«.)5( وعليــه، فالنســق الثقــافي تركيبــة اجتماعيــة تعــر عــن 

الصــورة الاجتماعيــة والثقافيــة لمجتمــع مــا، وهــو عنــوان المجتمــع وهويتــه.)6(
))) عبــد القــادر الرباعــي، جماليــات الخطــاب في النقــد الثقــافي: رؤيــة جدليــة جديــدة، ط1، عمّــان، دار جريــر للنشــر 

والتوزيــع، 2015م، ص191.
))) محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، ط3، بــروت، دار صــادر، 1414ه، ج10، ص353، مــادة 

)نســق(.
))) محمــد الخبــو، مدخــل إلى الخطــاب الإيحائــي في الروايــة العربيــة، ط1، صفاقــس، مكتبــة عــاء الديــن، 2006م، 

ص68.
))) الغذامي، النقد الثقافي، ص76.

))) عبــد الفتــاح أحمــد يوســف، لســانيات الخطــاب وأنســاق الثقافــة، ط1، بــروت، منشــورات الاختــاف، 2010م، 
ص151.

))) ينظــر: سمــاح عبــد الله الفــران، ثقافــة النــص، قــراءة في الســرد اليمــي المعاصــر، ط1، عمّــان، شــركة دار الأكاديميــون 
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هنــاك أنســاق ظاهــرة معلنــة، وأنســاق مضمــرة خفيــة، ووظيفــة النســق الظاهــر هــي 
بســياقه  الأدب  ربــط  »إلى  المضمــر  النســق  يهــدف  إذ  المضمــرة؛  الأنســاق  عــن  الكشــف 
الثقــافي غــر المعلــن؛ كــون النقــد الثقــافي يتعامــل مــع النصــوص والخطــابات، علــى أنهــا رمــوز 
جماليــة ومجــازات شــكلية موحيــة، بــل أســاس أنهــا أنســاق ثقافيــة مضمــرة تعكــس مجموعــة عــن 
الســياقات الثقافيــة التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة والقيــم الحضاريــة 
والإنســانية«)1(، وهــدف الناقــد الثقــافي في هــذا الســياق هــو اســتقراء الأنســاق الثقافيــة الظاهــرة 
للوصــول إلى النســق المضمــر بواســطة التأويــل الــذي يكشــف عــن عمــق المعرفــة وأصــل المعــى.

الأنساق الثقافية للمرأة في سيرة )عشيَّات الحمى(
تمثل المرأة بوظائفها المختلفة وأنساقها الثقافية المتنوعة عنصراً فاعلً في سيرة عشيَّات 
ومواقفهــا  الروايــة  أحــداث  علــى  بقــوة  يطغــى حضورهــا  إذ  البليهــد؛  للكاتــب حمــد  الحمــى 
وشــخصياتها، وتســتأثر إلى -حــدٍ كبــر- بمجــريات الأحــداث، بــل وتتحكــم أحيــانً في مجــرى 
الســرد والوصف، فتشــكل بذلك حضوراً لافتًا له أثره في تشــكيل الخطاب الســردي وأحداثه، 
والكشــف عــن الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة واللغويــة في الســرة الذاتيــة المختــارة بشــكل 
كبــر. ومــن هنــا تحــاول الباحثــة تتبــع هــذا الحضــور الأنثــوي المهيمــن وتمثلاثــه الثقافيــة في عينــة 
الدراســة، بواســطة اســتقراء النســق الخارجــي المتمثــل في العتبــات، والنســق الداخلــي المتمثــل في 
المــن بســياقاته المختلفــة المتضمنــة لتمثــات الذكــورة والأنوثــة بســياقاتها الاجتماعيــة والثقافيــة، 

كالآتي:
المبحث الأول: النسق الخارجي

المطلب الأول: عتبة العنوان:
يمثل العنوان العتبة الأولى التي تواجه القارئ وتشــدُّ انتباهه لما يدل عليه من موضوع، 
فضــاً عــن أن العنــوان هــو البوابــة الرئيســة للدخــول إلى النــص وســر أغــواره، وفتــح مغاليقــه. 

للنشر والتوزيع، 2016م، ص17. 
))) جميــل حمــداوي، نحــو نظريــة أدبيــة ونقديــة جديــدة، )نظريــة الأنســاق المتعــددة(، ط1، الشــاملة الذهبيــة، 2006م، 

ص15.
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وعليــه، يأتي عنــوان الســرة الذاتيــة المختــارة للدراســة )عشــيَّات الحمــى(، ليكشــف عــن اختيــار 
واعٍ وعنايــة بالغــة تــدل علــى موضــوع ســرته الخاصــة بمرحلــة الطفولــة الــي عاشــها. ولــو وقفنــا 
علــى لفظــة »عشــيَّات« بصيغــة جمــع المؤنــث لوجــدنا أنهــا جمــع لمفــردة »عشــيّة« الــي تشــر إلى 
وقــت العشــاء، وهــذا الوقــت مهــمٌّ جــدًا في الذاكــرة الشــعبية العربيــة؛ إذ إنــه الوقــت المخصــص 
للمتعــة الفكريــة بســماع أحاديــث السَّــمر، وحــكايات الطفولــة مــن ألســنة الجــدات، فضــاً عــن 
أن العشــيَّات هــي أوقــات اســراحة الذهــن وراحتــه، فهــي أنســب الأوقــات الــي يســتمتع فيهــا 
الســمار ويتأثرون فيها، لا ســيما في مرحلة الطفولة وهم يســتمعون لتلك القصص والحكايات 

المرويــة بطريقــة ســردية يتخللهــا عناصــر التشــويق والإثارة والمتعــة.
ومن هنا فإن علاقة العنوان بالمرأة تتمثل في جهتين الأولى دلالات لفظ »عشيَّات« 
بصيغــة المؤنــث علــى تلــك الليــالي المؤنســة والمظلمــة في الوقــت ذاتــه، والأخــرى دلالاتــه علــى 
محاولــة الســارد الخــروج عــن النســق المظلــم، بدلالــة العشــيَّات علــى الظــام ومــا يحملــه مــن 
دلالات إيحائيــة ســلبية، إلى النســق المضــيء المرتبــط بأحاديــث الســمر والتســلية والقصــص 
الشــعبية؛ ليتناســى الســارد تلــك الليــالي بأحاديــث الســمر الملقــاة علــى ألســنة الجــدات، فيشــعر 

بالمتعــة والأنــس.
وكأن الســارد يكشــف -بقصــدٍ أو بــدون قصــد- عــن كيفيــة بدايــة تشــكيل وعيــه  	 
الثقــافي المرتبــط بتلــك القصــص والأحاديــث والمســامرات الــي كان يســتمع إليهــا في مرحلــة 
طفولتــه علــى لســان المــرأة؛ فيوحــي بأن المــرأة كانــت هــي الملهمــة الأولى للرجــل، فضــاً عــن 
إشــارته إلى دور المــرأة الرئيــس في الســرة الذاتيــة موضــوع الدراســة، وغلبــة حضــور نســق الأنوثــة 

علــى نســق الذكــورة مــن خــال العنــوان ودلالاتــه الرمزيــة والثقافيــة.  
المطلب الثاني: عتبة الإهداء:

يطغــى حضــور النســق الأنثــوي في عتبــة الإهــداء علــى النســق الذكــوري؛ إذ تحضــر الأم 
بوصفهــا الشــخصية الأكثــر تأثــراً في الســرة الذاتيــة »إلى أمــي وقــد غادرهــا نــور البصــر فطــوت 
رحلتهــا بضيــاء البصــرة«)1(، في ســياق الفخــر والإعجــاب بنفــاذ بصيرتهــا ونضجهــا وتأثيرهــا 

))) حمد البليهد، عشيَّات الحمى سيرة طفولة، ط1، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021م، ص24.
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علــى تشــكيل وعــي الســارد وثقافتــه، ذلــك الوعــي الــذي يعــوض مــا فقدتــه مــن نــور البصــر 
الــذي غادرهــا، بضيــاء البصــرة النافــذة الــي شــكلت شــخصية الكاتــب وثقافتــه؛ لتبــدو الأم في 
صــورة المــرأة الواعيــة المبصــرة بضيــاء العقــل في رحلــة الحيــاة، فتضــيء لغيرهــا المتاهــات المظلمــة 
في تلــك العشــيَّات. وهنــا نلحــظ أن النســق الثقــافي المعلــن في صــورة الأم الكفيفــة يحــاول تجــاوز 
النســق الداخلــي المضمــر المتمثــل في حجــم الألم الخفــي الكامــن وراءه. في حــن يظهــر الأب 
بوصفــه آخــر في محيــط القرابــة، »إلى أبي حقــل القمــح الــذي ظــل يطعمنــا بعــد أن ضحــا 
ظلــه«)1( وبــدوره التحفيــزي للــذات، في صــورة حقــل القمــح الــذي يرتبــط بالأرض ونتاجهــا، 

والكفــاح الــذي يبذلــه الأب في ســبيل تربيــة أبنائــه وســعادتهم. 
فهنــاك حضــور طــاغ لــأم يكشــف عــن دورهــا المحــوري في حيــاة الكاتــب، ويمثلــه التعبــر 
الدال على تعويض فقد البصر وما يصاحبه من آثار نفســية واجتماعية، في »فطوت رحلتها 
بضيــاء البصــرة«، مقابــل حضــور أقــل لــأب يوحــي بالمجاهــدة والتعــب في جملــة »بعــد أن ضحــا 

ظله«.
ثم تحضــر المــرأة المعشــوقة مــريم في المرتبــة الثانيــة بعــد الأم، وقبــل الأخــوات، بوصفهــا 
المــرأة المحبوبــة الــي ارتبطــت بالحــب الأول للســارد في طفولتــه، بــدلالات اســم مــريم الرمزيــة الــي 
تحيــل علــى ســرة الســيدة مــريم في القــرآن الكــريم، بدلالاتهــا علــى الطهــر والعفــاف والــراءة 
والتديــن والتقــوى، الــي شــكل رحيلهــا وهــي صغــرة أثــراً بالغـًـا في حيــاة الســارد، فاســتعصت 
علــى النســيان، »إلى مــريم غزالــة الأمــس، وقــد قنصهــا المــوت طفلــة، ولكنهــا دوخــت ســطوة 
الــذي كان ســيلحق بهــا حــال  النســيان....«)2(؛ فربمــا شــكل رحيلهــا خلاصًــا مــن الحــزن 
أصيبــت بالإعاقــة نتيجــة ذلــك الحــادث الــذي تعرضــت لــه، فاســتدعاؤها لــه معــى رمــزي ســيظل 
مرتبطــًا بأحــزان الرجــال علــى ذهــاب المحبــوبات، ومــن جهــة أخــرى يوحــي نســق المحبوبــة الظاهــر 
بنســق خفــي يعكــس موقــف المجتمــع آنــذاك تجــاه الحــب؛ ممــا جعــل عــدم اكتمالــه وســيلة للتوافــق 

مــع عاداتــه وتقاليــده.

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص24.
))) المرجع نفسه.
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ثم »إلى إخــوتي وأخــواتي...«)1(، وفي هــذه الجزئيــة تبــدو معادلــة الخطــاب الســرذاتي 
متســاوية الحضــور بــن الرجــل والمــرأة.

وعليــه، فــإن حضــور المــرأة بدلالاتهــا الثقافيــة في خطــاب الإهــداء في صــورة طغــت علــى 
حضــور الرجــل، يشــر إلى أثــر المــرأة بشــكل عــام في الســرة الذاتيــة وأحداثهــا وشــخصياتها، 
فضــاً عــن أثرهــا الكبــر علــى حيــاة الســارد بشــكل عــام، وعلــى تشــكيل شــخصيته ووعيــه 
وســعة مداركــه. وقــد انعكــس أثــر ذلــك الحضــور علــى البنــاء الداخلــي للســرة الذاتيــة، وهــو مــا 

ســنراه بالتفصيــل لاحقًــا.  

))) المرجع نفسه.
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فظهور الأم في الســرة الذاتية وهي تعي دورها تجاه ولدها رغم فقد بصرها، يكشــف 
عــن حرصهــا الشــديد علــى تنشــئة ولدهــا تنشــئةً ســليمة، فضــاً عــن تثقيفــه؛ لإيمانهــا العميــق 

بقــدرة الثقافــة في منــح نفســها »قيمًــا إضافيــة بواســطة منــح الكلمــات دلالات مزدوجــة«.)1(
فهنــاك حضــور نســقي للمــرأة في عتبــات الســرة الذاتيــة يطغــى علــى الحضــور الذكــوري 
للرجــل؛ ممــا يشــر إلى تحــولات إيجابيــة للمــرأة في مجتمــع الســارد بواســطة الظهــور والإفصــاح؛ 
ممــا يعكــس بظلالــه حضــوراً فاعــاً للمــرأة في المــن الداخلــي للســرة الذاتيــة، وهــذا مــا ســيقف 

عليــه بالتحليــل المبحــث الثــاني.  
المبحث الثاني: النسق الداخلي

تكمن الأنســاق الثقافية للمرأة في الســرة الذاتية المختارة )عشــيَّات الحمى(، في نســق 
علاقة المرأة بالرجل، ومدى التأثير والتأثر في السياق الاجتماعي أو السياق الثقافي؛ إذ تبدو 
تلــك العلاقــة متأرجحــة إلى حــدٍّ مــا، فأحيــانً يهيمــن الذكــر علــى الأنثــى، وأحيــانً تهيمــن الأنثــى 
علــى الذكــر، وســنقف بالتحليــل علــى بعــض الشــواهد البــارزة في الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة؛ 

لنعايــن تمثــات الأنســاق الثقافيــة للمــرأة عــر محوريــن:
المطلب الأول: هيمنة الذكورة/غياب الأنوثة:

1- نسق مصادرة الاختيار:
تهيمــن الثقافــة الذكوريــة علــى الثقافــة الأنثويــة في النســق الاجتماعــي المرتبــط بتســمية 
الأبنــاء بأسمــاء آبائهــم وأجدادهــم؛ إذ يكشــف الخطــاب الســرذاتي في ســرة )عشــيَّات الحمــى( 
عــن اســتئثار الرجــل في اختيــار أسمــاء أبنائــه دون المــرأة؛ إذ يحــرص الآباء »علــى تســمية الذكــور 
الأمهــات  الفتيــات بأسمــاء  تســمية  علــى  مــن حرصهــم  أكثــر  أو أجدادهــم  آبائهــم،  بأسمــاء 
والجــدات«)2(، وهــذا يكشــف عــن مصــادرة الرجــل لقــرار الأنثــى وإزاحتهــا عــن دائــرة صنــع 
القــرار، وحرمانهــا مــن حــق المشــاركة باختيــار اســم ولدهــا، ويعلــل الكاتــب ذلــك الاختيــار بمــا 
))) عبــد الله محمــد الغذامــي، القبيلــة والقبائليــة أو هــويات مــا بعــد الحداثــة، ط1، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي، 

2009م، ص15.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص24.
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جــرت عليــه العــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمــع؛ »لأن الذكــر هــو مــن يخلــد اســم العائلــة 
بحســب النســق الاجتماعــي، فليــس الذكــر كالأنثــى الــي يغيــب اسمهــا مــع الزمــن، ولا ســيما 

حــن تتــزوج مــن خــارج عائلتهــا«.)1(
وهنــا يكــون الخطــاب الســرذاتي نتيجــةً لتفاعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة في مــا بينهــا، 
فهــي »ذات صلــة وثيقــة بإنتــاج الخطــاب الإبداعــي والفكــري وطرائــق تلقيــه، والأنســاق لا 
تقتصــر علــى الأدب الرسمــي أو المعتمــد...في ثقافــة مــا، إنمــا تتجــاوز ذلــك الأدب الرسمــي«)2(؛ 
إذ يكشــف النســق الاجتماعــي الظاهــر في بنيتــه الســابقة عــن نســق ثقــافي اجتماعــي مضمــر 
»مرتبــط بأعــراف وتقاليــد باليــة، تعُلــي مــن مكانــة الرَّجــل في مقابــل تهميــش دور المــرأة في اتخــاذ 
ــا شــريكته في البنــاء الأســري«.)3( وهــذا لا يعــي أن استســام المــرأة  القــرار علــى الرَّغــم مــن أَّن
لذلــك القــرار الــذي يهمشــها، بــل إن هنــاك محــاولات عديــدة تبذلهــا المــرأة لتســمية ولدهــا باســم 
أبيهــا، إلا أن محاولتهــا تبــوء بالفشــل؛ نتيجــة لهيمنــة الرجــال علــى القــرار تماشــيًا مــع النســق 
الاجتماعــي والتقاليــد المجتمعيــة آنــذاك؛ إذ تحــرص والــدة الكاتــب علــى أن تســمي ابنهــا بعمــر 
نــًا باســم أبيهــا، ولكــن ثقافــة الذكــورة عنــد أبيــه غلبــت فلــم يتحقــق لهــا ذلــك الحلــم إلا بعــد  تيمُّ
وفاتهــا في اســم أحــد أحفادهــا »وعمــر اســم جــدِّي الــذي ظلَّــت أمــي تتأمــل طيلــة حياتهــا أن 
تســمي أحــد أبنائهــا باسمــه، إلا أن أبي في مــا يبــدو لم يجــد في إيقــاع اســم عمــر مــا ينســجم 
مــع ذوقــه الخــاص، وربمــا استشــعر غرابتــه في شــجرة أسمــاء أبنــاء عائلتــه وأحفادهــم الــي يــكاد 
ينــدر فيهــا هــذا الاســم، وهكــذا تأخــر حلــم أمــي ســنوات، إلا أنــه تحقــق قبــل وفاتهــا بأربــع 
ســنوات في أحفادهــا، حينمــا أسمــت أخــي أحــد أبنائهــا عمــراً، وقــد ظــل هــذا الابــن أثــراً عنــد 
أمــي، تجــد أنسًــا في ترديــد اسمــه، وهــي تفاخــرنا بــه«)4(، وهــذا يكشــف عــن أن تســمية الأبنــاء 
يخضــع لنســقية اجتماعيــة تــدور حــول تخليــد أسمــاء العائلــة وعــدم الخــروج عــن عاداتهــا وتقاليــده، 

))) المرجع نفسه.
))) ضيــاء الكعــي، الســرد العــربي القــديم الأنســاق الثقافيــة وإشــكاليات التأويــل، ط1، بــروت، المؤسســة العربيــة 

2005م، ص22. والنشــر،  للدراســات 
))) برقــاد أحمــد، ثنائيــة الذكــورة والأنوثــة بــن الهيمنــة والتحــرر، قــراءة سوســيو ثقافيّــة في روايــة »قصيــد في التذلــلّ« 

لطاهــر وطــار«، دراســات معاصــرة، 2023م، المجلــد الســابع، العــدد الخامــس، ص478.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص55.
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وليســت المــرأة في هــذا النســق ســوى متلــقٍّ تحــذو حــذو زوجهــا بــدون أن يكــون لهــا رأي فيــه. 
حــى إن حلمهــا في تســمية أحــد أولادهــا باســم أبيهــا جــاء علــى يــد ابنتهــا بعــد أمــدٍ بعيــد، 
وليــس مــن قبــل ابنهــا، وهنــا يوحــي النســق المضمــر بثمــرة نجــاح المــرأة وكفاحهــا لإثبــات وجودهــا 
في عــالم الرجــل، ونيلهــا الحقــوق الــي كانــت تصبــو إليهــا مــع تطــور المجتمــع وتجــاوزه العــادات 
والتقاليــد الباليــة؛ ليغــدو رأيهــا مقبــولً ومحترمًــا. فالكاتــب في هــذا النســق يقــوم بتحليــل الســلطة 

الذكوريــة؛ ليســهم بالحديــث نيابــة عــن المــرأة أو تمثيــاً لموقفهــا.
2- نسق إقصاء الأنثى عن مجالس الرجال:

يكمــن هــذا النســق في ممارســة العــادات والتقاليــد الــي توارثتهــا المجتمعــات بإبعــاد الأنثــى 
عــن مجالــس الرجــال والنظــر إليهــا بدونيــة، و»تعــر عــن حــالات معنويــة ذات علاقــة روحيــة 
عميقــة الجــذور، بنفســيات النــاس وقيمهــم الثقافيــة والاجتماعيــة، فهــي ســاكنة في ضمائرهــم 
ومنعكســة في أســاليب ســلوكهم...وهي حكمــة الشــعب«)1(، ويبــدو هــذا النســق في عينــة 
الدراســة بواســطة حكايــة الكاتــب عــن ممارســات اجتماعيــة يمارســها جــدُّه في موقفــه تجــاه المــرأة، 
كمــا يكشــف الكاتــب بذلــك عــن طبيعــة المجتمــع وأنســاقة المتوارثــة في تغليــب الذكــورة علــى 
الأنوثــة وتهميشــها، ويتمثــل ذلــك في رفــض جــدِّه حضــور النســاء في مجالــس الرجــال حــى لــو 
كــنَّ صغــاراً، ويعــزو الكاتــب الســبب إلى تأثــر ثقافــة الذكــورة، فيتجلــى النســق المتشــدد مجتمعيًّــا 
في أعــى صــوره نحــو منــع المــرأة بقولــه: »وكانــت مجالــس الرجــال في ذلــك الزمــن محظــورة علــى 
النســاء بتأثــر مــن الثقافــة الذكوريــة، فرفــع جــدي صوتــه مســتنكراً: »مــن اللــي بالقهــوة؟« وكان 
أخــوه عبــد الله قــد طلــب مــن ابنتــه الأثــرة )نــورة( وكانــت أمــرة أبيهــا، إعــداد القهــوة ريثمــا 
يعــودان مــن الصــاة، فقــال الشــيخ عبــد الله لأخيــه: »هــذه نــورة تســوي القهــوة«. فثــار جــدي 
ــا غاضبــًا غضبــة مضريــة: »مــن مــى الحــريم تدخــل مجالــس الرجــال؟!« فهــوَّن أخــوه الأمــر،  محتجًّ
فاحتــدَّ جــدي قائــاً: »لــو تعانــدني يــدي قطعتهــا«، فأمســك الشــيخ بيــد جــدي وقــال برجاحــة 
الحليــم: »لمنــك قطعــت يــدك مــا يصــر لــك إلا يــد وحــدة يا خــوي!««.)2( فاســتدعاء الرمــز 

))) محمــد ســعيدي، العائلــة وعاداتهــا وتقاليدهــا بــن الماضــي والحاضــر، ظاهــرة الاحتفــالات بالأعيــاد نموذجًــا، مجلــة 
إنســانيات وهــران، جانفــي، 1988م، العــدد الرابــع، ص45.

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص25.
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)اليــد( في ســياق ثقــافي لإقنــاع الرجــل بأهميــة الأنثــى بالنســبة لــه في كونهــا الجــزء المكمــل للرجــل 
في الحيــاة، وتشــبيهها باليــد يوحــي بعــدم إمكانيــة الاســتغناء عنهــا.

وهنــا نلحــظ حــواراً حجاجيًّــا يكشــف عــن صــراع الشــخصيات في الســرة الذاتيــة حــول 
وجهــة نظــر النســق الاجتماعــي نحــو المــرأة؛ فطــرفٌ يحــاول تغييبهــا عــن المشــهد الاجتماعــي بمــا 
تمليــه ثقافــة العــادات الاجتماعيــة والنظــرة الســلبية المتوارثــة عــن المــرأة بعــدم مخالطتهــا للرجــال، 
وعــدم حضــور مجالســهم حــى لــو كانــت صغــرة، بــل حــى لــو كانــت فــردًا مــن أفــراد الأســرة 
الذيــن يحــق لهــم مخالطــة الرجــال؛ لأنهــم مــن المحــارم، وآخــر يحــاول تغيــر المفاهيــم الثقافيــة الســائدة 
الــي رســخت في اللاوعــي »بأن مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة ســوف تشــكل تهديــدًا لمفاهيــم 
الرجولــة الــي نشــأوا عليهــا، أو تنخــر في جــذور وأنســاغ القواعــد الســائدة في توزيــع العمــل 
وأدوار الحيــاة«)1(، فيحــاول تغيــر تلــك النظــرة في الفكــر الاجتماعــي، وإرســاء قيــم العدالــة 
بــن الرجــل والمــرأة، بواســطة إعمــال العقــل والمنطــق، وإثبــات حضــور المــرأة اجتماعيًّــا بالحجــة 
والمنطــق العقلــي بأنهــا نصيــف الرجــل، وركــنٌ مهــمٌ مــن أركان الأســرة الــي لا تســتقيم الحيــاة 
بدونهــا، فيشــبهها باليــد الــي لــو قُطعــت فلــن يســتطيع الإنســان العمــل بيــد واحــدة، وهــذا يــدل 

علــى أهميــة المــرأة بالنســبة للرجــل وللمجتمــع ككل.
3- نسق تعدد الزيجات:

يبــدو هــذا النســق في نمــوذج الدراســة مــن اســتدعاء الكاتــب لســرة جــده؛ إذ يتفنــن 
الكاتــب بإظهــار موقفــه وعــدم قناعتــه بظاهــرة تعــدد الزيجــات الــي لا يجــد لهــا مســوغًا لــدى 
ه، فيعــرض لمغامراتــه في عــالم النســاء بأســلوب المــدح بمــا يشــبه الــذم بقولــه: »وهــذي إحــدى  جــدِّ
مآثــر هــذا الجــد وإنجازاتــه في عــالم النســاء، علــى أن أحــد أحفــاده بعــد ذلــك بزمــن طويــل، بعــد 
أن يقــرأ هــذه الأســطر، قــد يقــدم بعــض )المســوغات( الجاهــزة لهــذه الزيجــات الكثــرة، وهــي 
أســباب دينيــة واقتصاديــة واجتماعيــة، وســنقتنع! لأننــا لا نملــك غــر ذلــك«)2(، وهنــا يشــر 
الكاتــب إلى أســباب تعــدد الزوجــات المرتبطــة بعــادات وتقاليــد المجتمــع المتعــارف عليهــا، وهــي 
))) محمــد الشــحات، أثــر النســق الثقــافي في تشــكيل الروايــة النســوية العربيــة بحــث في الثيمــات والتمثيــات، جامعــة 

القاهــرة، مركــز اللغــات والترجمــة، 2018م، المجلــد الســابع، العــدد الثالــث، ص27.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص26.
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أســباب دينيــة واقتصاديــة واجتماعيــة، وهــذا هــو النســق الثقــافي الظاهــر في أوســاط المجتمعــات، 
إلا أن هذا النسق يخفي نسقًا مضمراً يوحي بوجهة نظر الكاتب وموقفه المعارض تجاه تعدد 
الزيجــات، وعــدم اقتناعــه بالأســباب المتعــارف عليهــا في المجتمــع وهــذا مــا تشــر إليــه دلالات 
قولــه: »وهــذي إحــدى مآثــر هــذا الجــد وإنجازاتــه في عــالم النســاء«؛ إذ يوحــي بالأثــر الســلبي 
لهــذه المآثــر والإنجــازات علــى حيــاة الأبنــاء والأحفــاد، وكأنَّ الَأولى في نظــر الكاتــب أن يحقــق 
إنجــازات أخــرى ذات مــردود إيجــابي علــى الأبنــاء والأحفــاد في مجــالات أخــرى غــر مجــال تعــدد 
الزوجــات والبحــث عــن المتعــة واللــذة والــرف الاجتماعــي، وهــذا مــا يخفيــه النســق الظاهــر 
ه  لتعــدد الزوجــات في هــذا الســياق، لدرجــة أن الكاتــب لا يســتطيع إحصــاء عــدد زوجــات جــدِّ
لأبيــه علــى وجــه الدقــة »مــن الصعــب إحصــاء عــدد زوجــات جــدي لأبي علــى وجــه الدقــة؛ لــذا 

فقــد يكــون ترتيــب جــدتي الخامســة أو السادســة، ولم يتزوجهــا بكــراً«.)1( 
كمــا يبــدو هــذا النســق الثقــافي في تغييــب زوجــة أبيــه الأولى الــي تزوجهــا قبــل والدتــه، 
ثم طلقهــا؛ إذ لا يــكاد الكاتــب يجــد لهــا أثــراً يذكــر في ســرته لتغييبهــا مــن قبــل أبيــه وأمــه أو 
لعــدم بيــان ســبب الطــاق أيضًــا؛ إذ يقــول إن أباه تزوجهــا في ســن الثامنــة والعشــرين: »ليتــزوج 
بامــرأة، لا نــكاد نحــن الأبنــاء نعــرف عنهــا شــيئًا، وكان كلمــا ســألته عنهــا يصــرف الحديــث إلى 
موضــوع آخــر، أمــا أمــي فكانــت تكتفــي بأن تقــول: »الــزواج قســمة ونصيــب«، وهــو مشــروع 

يبــدو أنــه لم يتجــاوز الأشــهر القليلــة«.)2( 
وفضــاً عــن ذلــك، يتضــح تأثــر رصــد العــادات والتقاليــد المرتبطــة بالــزواج وطريقتــه 
وأثره في حياة الكاتب، ودور هذا الأســلوب في تشــكيل الخطاب الاجتماعي الســرذاتي، من 
تــه؛ إذ يذكــر أن مــن بــن طــرق الــزواج  ــه مــن جدَّ خــال عــرض الكاتــب لطريقــة زواج جــدِّه لأمِّ
مــدح الفتيــات بشــعرٍ أثنــاء العمــل كالحصــاد وغــره مــن الأعمــال الــي يقــوم بهــا الرجــال والنســاء 
معًــا، فيســتولي علــى قلوبهــن، ومــن ثم تصبــح تلــك طريقــة لجــذب الفتــاة والــزواج بهــا، وكانــت 
تــه لأمــه مــن تلــك الفتيــات الــاتي تأثــرن بالمــدح، فتزوجــت بجــدِّه: »وقــد يمــدح أحدهــم  جدَّ
بشــعره فتــاة أو مجموعــة فتيــات؛ لنشــاطهن في العمــل، أو لأن بعــض الأمهــات أكرمتــه بقطعــة 

))) المرجع نفسه، ص27.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص36.
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مــن لــه يســر الطعــام، ويطلقــون عليــه )الســلب( ...وقــد كانــت جــدتي  مــن الملابــس، أو قدَّ
لأمي من اللواتي قيل فيهنَّ مثل هذا النوع من الشــعر، حتى ســارت به الركبان، وتناهى ذلك 
إلى سمــع الشــاب العائــد مــن غربتــه، خــر هــذه الفتــاة، فطــار خيالــه إلى عــوالم جميلــة، وردد مــع 
بشــار بــن بــرد: يا قــوم أذُني لبعــض الحــي عاشــقةٌ والأذنُ تعشــقُ قبــلَ العــنِ أحيــانا«)1(، وهــذا 
يوحــي بأثــر النســق الاجتماعــي المتــداول بألســنة النــاس بفعــل التأثــر الشــعري »والغــواني يغرهــن 
الثنــاء« بمــا للثنــاء والمــدح مــن أثــر في جــذب المــرأة وشــدِّ انتباههــا وإعجابهــا بالرجــل؛ إذ تحــب 

المــرأة مــن يمــأ مشــاعرها بالــكلام الجــذاب.
ه  وبالرغــم مــن محاولــة الكاتــب استكشــاف الأنســاق المضمــرة حــول طريقــة زواج جــدِّ
تــه بواســطة أســئلته الــي كان يطرحهــا مــراراً علــى والدتــه الســاردة لتلــك الحــكايات لكــن  بجدَّ
دون جــدوى: »حاولــت اكتشــاف المزيــد مــن تفاصيــل اللقــاء الأول، لكــن دون جــدوى، وقــد 
ســألت أمــي مــراراً هــل عــاش جــدِّي قصَّــة حــبٍّ مــع جــدتي؟ فلــم أجــد جــوابً دقيقًــا، فقــد كانــت 
أســئلتي تضيــع في الفــراغ، وتحــاط بأجوبــة عامــة مــن أمثــال: كان بينهمــا محبَّــة ووئام، وقــد قدَّمــا 
تضحيــات كثــرة لبعضهمــا بعضًــا، ويبــدو أن التعبــرات عــن الحــب في ذلــك الزمــن كانــت تأخــذ 
شــكلً عمليًّا دون التصريح بالمشــاعر الرومانســية بالهدايا والورود والكلام العاطفي، ولا شــك 
أن العفــة والحيــاء أيضًــا كانتــا تتحكمــان في مثــل هــذا الموضــوع؛ لــذا لم أجــد عنــد أمــي الأجوبــة 
الــي تخيلتهــا«.)2( فهــو يكشــف عــن طبيعــة العلاقــات الــي كانــت ســائدة عــن الحــب وموقــف 
المجتمــع منهــا، بمــا يوحــي بنســق مضمــر بأن التصريــح بالمشــاعر الرومانســية في ذلــك المجتمــع 
تجــاه المــرأة بحبهــا وبالوســائل الــي تــدل علــى الحــب، كان مــن الأمــور المســكوت عنهــا، والــي 
كان المجتمــع يقــف منهــا موقــف الرفــض؛ نتيجــة لتأثــرات العــادات والتقاليــد الســائدة آنــذاك 
الــي تعــد مثــل هــذا التصريــح مــن خــوارم المــروءة؛ كونــه منافيًــا للحشــمة والعفــة حســب معيــار 

المجتمــع ووجهــة نظــره آنــذاك.

))) المرجع نفسه، ص52.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص53.



478
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

4- نسق الإغراء واستمالة المرأة باللغة: 
يكشــف هــذا النســق عــن نســق مضمــر تســرب في أوســاط المجتمــع، ومفــاده أن المــرأة 
ضعيفــة وعاطفيــة تتأثــر بســرعة وتستســلم للرجــل، ولا تســتطيع مقاومــة إغرائــه اللفظــي؛ لمــا 
يمتلكــه الرجــل مــن مهــارة الإغــراء باســتعمال اللغــة الــي لهــا تشــبه الســحر في تأثيرهــا؛ إذ كان 
الشــعر والمــدح والإطــراء مــن الوســائل الــي تغــري المــرأة ليتحقــق الإقنــاع بمــا يريــده الرجــل ســواء 
بقبــول الــزواج أو بالانقيــاد لــه وعــدم مخالفتــه، فيحــاول اســتمالة قلبهــا بواســطة أســلوب الســرد، 
فتنقــاد لــه وتتماشــى مــع ســلطته، »وقــد أثارت هــذه القضيــة جــدلً واســعًا حــول الامتــاك 
الشــرعي للغــة ولمــن الــريادة في ذلــك، فعلــى مــر العصــور ومنــذ الأزمنــة الغابــرة كانــت المــرأة كائنــًا 
ضعيفًا مهمشًــا لا يســتطيع أن يجهر بصوته ولا أن يدلي برأيه، فهي دائمًا تحت ســلطة الذكر 
الــذي يعــد صانــع اللغــة وممتلكهــا، فهــي حكــرٌ عليــه مادامــت الثقافــة تقــف إلى جانبــه وتمنحــه 
الســلطة الكاملــة«.)1( وعليــه، فــإن الرجــل يســتثمر إمــكانات اللغــة لتحقيــق ســلطته علــى 
المــرأة، متخفيــًا بعبــاءة الثقافــة؛ حــى لا تســتطيع المــرأة نزعهــا منــه، فتنقــاد لرغبتــه إلى أي وجهــة 
يريدهــا، فهــي تابــع للرجــل كمــا يصورهــا الكاتــب حــن يرصــد خــوف الأنثــى مــن الرحيــل؛ لأنهــا 
ــق لهــا طيــب العيــش هنــاك، وتوافــر  خلقــت للاســتقرار »أخــذ أبي يفــن أمــي بمخيلــة الســرد، وينمِّ
وســائل الراحــة، وبعــد أن نجــح في اســتمالة قلــب فاتنتــه، شــرع يبحــث عــن خطــة محكمــة يقنــع 
بهــا جــدَّاي..«.)2( فيكشــف الكاتــب مــا اســتقر في الفكــر الاجتماعــي الســائد مــن أن المــرأة 
ضعيفــة وســهلة الانصيــاع؛ ونتيجــة لذلــك فإنهــا تغُــرى بالــكلام المعســول، وتنجــذب للوصــف، 
وتنخــدع بالإطــراء، فيســتطيع الرجــل أن يســيطر عليهــا مــن هــذا المنظــور الثقــافي الــذي رســخته 

العــادات والتقاليــد عــن الرجــل المهيمــن مقابــل المــرأة الهامــش. 

))) شــريف بموســى عبــد القــادر، الأنوثــة في الخطــاب العــربي عبــد الله الغذامــي أنموذجًــا، مجلــة مقاليــد، 2016م، العــدد 
الحــادي عشــر، ص245. 

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص39.
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المطلب الثاني: هيمنة الأنوثة/تغييب الذكورة
1- نسق المرأة ملاذ الرجل:

يظهــر هــذا النســق في لجــوء الكاتــب إلى حضــن أمــه لتعويــض فشــله وخيبتــه مــع زملائــه 
في عــدم رؤيــة الملــك فيصــل بقولــه: »عــدنا كقطيــع الراعــي، فاحتضنتنــا الأمهــات، ونســينا 
الخيبــة، ومضينــا نلهــو ونرتــع في دروب الحيــاة، بأحــام لا تتجــاوز حجــم أقدامنــا الغضــة«.)1( 
فكانــت الأم ملجــأ الكاتــب حــن أحــسَّ بخيبــة أمــل مــن عــدم رؤيتــه الملــك بوصفــه حلمًــا كان 
يحلــم بــه الصغــار؛ لأن الأم مصــدر الفــرح ومــآل الــروح، ومبعــث الأمــل، في الوقــت الــذي لم 
يحفــل بــه الشــيخ ذو اللحيــة البيضــاء، وأظنــه والــده »الــذي فتــح ذراعيــه لاســتقباله، احتضنــه 
برفق، فاســتمر يشــاغب لملاحقة البَهم«.)2( وهنا تتجســد القوة في المرأة؛ إذ تصبح هي المركز 

لــدى الكاتــب مقابــل الرجــل الهامــش، فيطغــى نســق الأنوثــة علــى نســق الذكــورة. 
كمــا تغــدو المــرأة مصــدر الضيــاء والنــور، وملجــأ الرجــال لتوفــر الراحــة والاطمئنــان 
بعــد تعــب الحيــاة وكدِّهــا: »وحــن يهطــل الظــام يحملهــم العنــاء إلى منازلهــم الحزينــة، المضــاءة 
بغبــش الســرج المعتمــة، حينهــا تكــون الجــدَّات قــد أشــعلن النــار بســعف النخيــل أو )الجلــة( أو 
هــدب الأثــل، وربمــا أســعفهن الحــظ العاثــر ببعــض شــجر )الرمــث( فنصــن القــدور النحاســية، 
بعــد أن أســهمن في كــدح الحيــاة بنصيــب وافــر«.)3( فالمــرأة هنــا مصــدر لتخفيــف الألم الناتــج 

عــن كــدح الحيــاة. 
كما تبدو المرأة في هذا النسق بوصفها مصدر الحنان بالنسبة للرجل، وباعثة الأمل، 
لا ســيما الأم الــي تشــد مــن عضــد الأبنــاء وتشــحذ هممهــم بدعواتهــا، فيســتمدون منهــا القــوة 
والعزيمــة في مواجهــة تقلبــات الحيــاة وقســوتها، ببركــة دعائهــا وحبهــا: »وبشــموخ أمــي المعتــاد 
راحــت تلمســها بيدهــا ]أي دفاتــره المبعثــرة[، وطوقتــي بحنــان، وارتعــش صوتهــا بكلمــات أظنهــا 

عــن المســتقبل، ثم رشــت وجهــي ببعــض الأدعيــة، وفجــأة امتــأت الحجــرة بطيــور الجنــة«.)4(
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص20.

))) المرجع نفسه.
))) المرجع نفسه، ص21، 22.

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص101.
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وقــد تشــكل المــرأة ملجــأً للكاتــب مــن عقــاب الرجــل وقســوته، فتكــون الأنوثــة في هــذا 
النســق مكمــن الأمــان والاطمئنــان بالنســبة للطفــل، مقابــل قســوة الذكــورة وشــدتها وعنفهــا؛ إذ 
يلــوذ الكاتــب بأمــه مستشــفعًا مــن عقــاب أبيــه)1( الــذي كان يعتقــد أن قســوته كانــت نتيجــة 

لكونــه ضحيــة لظلــم غامــض، فينعكــس أثــره في أبنائــه.
2- نسق غياب المرأة/تصدع الرجل:

عًــا لحيــاة الرجــل وكيانــه، ومــن  يمثــل غيــاب المــرأة عــن حيــاة الرجــل في هــذا النســق تصدُّ
ثم تصــدُّع النظــام الأســري داخــل المجتمــع، وخلخلــة علاقاتــه، وإضعــاف بنــاه الداخليــة، فيفقــد 
تماســكه؛ بســبب غيــاب أهــم عنصريــن في تكويــن شــخصية الرجــل وتوازنهــا بعلاقتــه مــع المــرأة، 
وهمــا العطــف والحنــان؛ ممــا يــؤدي ذلــك الفقــد إلى الصــراع العاطفــي والقلــق والاضطــراب، 
فغيــاب المــرأة لــه أثــره في فقــد الحنــان لــدى والــد الكاتــب، ومــن ثم نزوعــه للعزلــة والصمــت، 
وافتقــاده الســام النفســي، »فتضاعفــت غربتــه، ودخــل في دوامــة مــن الصــراع العاطفــي، وفقــد 
حنــان أمــه ورعايتهــا، ولا شــك أن تلــك العزلــة الــي ســرافقه طيلــة حياتــه، وتجعلــه يميــل إلى 
الصمــت والتأمــل، هــي مــن نتائــج تلــك التربيــة، ومــن أثــر ذلــك المنــاخ الضبــابي الــذي تســرب 
إلى روحــه وهــي غضَّــة طريــة، فرافقتــه الوحــدة، وأحــس بنقــص في نظامــه الأســري... ومنهــم 
مــن فــارق أمــه مثــل أبي، ففقــد الحمايــة والســام النفســي، ومنهــم مــن يعيــش تحــت جنــاح أمــه، 
ت، فتطعمــه مــن جــوع، وتأمنــه مــن خــوف،  تدافــع عنــه أمــام هــذا العــدد مــن الإخــوة أبنــاء العــاَّ

وتدفئــه في ليــالي الشــتاء، وتهتــم بــه إذا مــرض، ومــا أكثــر الأمــراض في مرحلــة الطفولــة.
في وســط هــذا الاضطــراب، عــاش أبي، فلازمتــه غربــة التوحــد، وظــل حنينــه إلى أمــه 
يتراكــم علــى مــر الأيام في نفســه مزيجـًـا طاغيـًـا مــن العواطــف المكتومــة، وقــد رأيتــه يــذرف 
فعرفــت  مــن عمــره،  الســبعين  تلــوح في مخيلتــه ذكراهــا، وقــد جــاوز  الســخية حــن  الدمــوع 
حجــم الحرمــان الــذي فُجــع بــه في طفولتــه، يُضــاف إلى كل ذلــك شــدَّة اتصــف بهــا والــده، 
فكانــت طفولتــه تتقلــب بــن مواجــع الفقــد ولهيــب الشــدة«)2(؛ لــذا كان شــديد الحنــن إلى 
والدتــه، ففــي الســابعة مــن عمــره يقــود شــيخًا مــن البكيريــة إلى الــرس، »فلمــا انتصفــوا الطريــق، 

))) المرجع نفسه، ص113.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص28.
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لاحــت مــن بعيــد نخيــل مزرعــة جــدِّه حيــث تقيــم أمــه، فخفــق الحنــن في صــدره، واســتولى عليــه 
الحرمــان، فاســتأذن الشــيخ لقضــاء حاجتــه، ومــا أن أفلــت معصمــه، حــى ســابق الريــح، وفــرَّ 
إلى أمــه، وكان في نيتــه أن ينهــل مــن حنانهــا، ثم يعــود إلى الشــيخ«.)1( وهنــا نلحــظ ارتبــاط 
الأم بالنخلــة في مــا ســبق لتشــابه الطرفــن في العطــاء والخــر والبــذل والحــب وإســعاد الآخريــن، 
كمــا نلحــظ حضــور المــرأة برمزيتهــا علــى أنهــا مصــدر الحنــان داخــل الســارد، وتفضيلهــا علــى 
الشــيخ بمزيتــه الدينيــة، وهــذا يوحــي بتفضيــل النســق العاطفــي ومصــدره المــرأة علــى النســق الديــي 
المرتبــط بالشــيخ؛ لتغــدو المــرأة محتلــة المركــز والرجــل في الهامــش، وهــذا مــا يكشــف عنــه الخطــاب 

الســرذاتي في عينــة الدراســة.
3- نسق الاختيار في اتخاذ القرار: 

يكشــف هــذا النســق عــن صــورة المــرأة النمــوذج المثــال الــذي يحتــذى بــه، فيجلــو مــا علــُق 
في الفكــر الاجتماعــي مــن تغييــب المــرأة وعــدم الأخــذ برأيهــا؛ إذ يمحــو الخطــاب الســرذاتي في 
نمــوذج الدراســة تلــك النظــرة الخاطئــة الــي هيمنــت علــى النســق الثقــافي للمــرأة، فيجعلهــا مرجعيــة 
الرجــل للاستشــارة في أهــم الأمــور الــي تبــى بهــا الأســرة والمجتمــع ككل، والــي يجهــل الرجــل 
معرفتهــا؛ بســبب الهــوة الواســعة الحاصلــة بــن الرجــال والنســاء آنــذاك، وهنــا تصبــح المــرأة هــي 
المركــز في اتخــاذ القــرار الصائــب في نســق اختيــار الزوجــة المناســبة بعــد فشــل الرجــل في اختيــاره 
بنفســه؛ إذ كانــت جدتــه مرجعًــا لوالــده للاســتئناس والســكينة والمشــورة أيضًــا؛ فهــو يرجــع إليهــا 
حينمــا ينتابــه أي ظــرف، ومــن ذلــك زيارتــه لهــا بعــد نهايــة زواجــه غــر الســعيد بالزوجــة الأولى، 
واستشــارتها في زواجــه بأمــه الــي كانــت تلميــذة نجيبــة عندهــا كمــا صــرح الســارد في وصفهــا 
ســابقًا: »وفي إحــدى زياراتــه لهــا أخــذت تقــرح عليــه زوجــة مــن فتيــات العوائــل الــي تعرفهــا، أو 
تلــك الــي تربطهــم بهــا صلــة قرابــة، وكان أبي في تلــك الأمســية يســتمع إليهــا باهتمــام ملحــوظ، 
ولســبب مجهــول في تلــك اللحظــة تنهــد بعمــق وســألها عــن والــدتي، فابتســمت جــدتي بالموافقــة، 
وهكذا قرر أبي الزواج بأمي، بطريقة دراماتيكية، وقبلت هي بالزواج من رجل لم تشاهده من 
قبــل، ويحصــل علــى رزقــه في مــكان يتخطــى حــدود خيالهــا، وكانــت طريقــة زواجهمــا هــي أفضــل  
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مــا يوفــره ذلــك الزمــن«.)1( ومــن جهــة أخــرى يكشــف هــذا الخطــاب عــن النســق التقليــدي في 
اختيــار شــريكة الحيــاة لــدى الزوجــة نفســها؛ إذ إن ارتبــاط الزوجــن في المجتمــع العــربي نتيجــة 
عــن نســقية اجتماعيــة راســخة لــدى أســر هــذا المجتمــع، وتقــوم علــى أســاس أن قــرار الاختيــار 
ــا مــن حقــوق الأنثــى، وربمــا حــى الرجــل، وهــذا هــو الــزواج المتعــارف عليــه والمألــوف  ليــس حقًّ
في المجتمــع، وربمــا مــا يــزال ســاريً عنــد بعــض الأســر والمجتمعــات حــى الآن؛ إذ تتــولى الأم غالبــًا 
أو الأخــت الكــرى أحيــانً اختيــار الزوجــة الــي تراهــا مناســبة لابنهــا أو لأخيهــا، أمــا الفتــاة الــي 

وقــع الاختيــار عليهــا فــإن والديهــا همــا المعنيــن بالقبــول أو الرفــض منهــا.  
4- نسق الآخر المساند/الخالة والعمة: 

عــدَّة،  اجتماعيــة  لتأديــة وظائــف  المجتمــع  الثقــافي في  الســياق  والعمــة في  الخالــة  تحضــر 
إذ  والديــي؛  الثقــافي  النســق  والرعايــة في  والحــب  الحنــان  الأم في  يمثــل دور  الخالــة  فحضــور 
يســتدعي الكاتــب المــوروث الديــي الــذي يعــزز مــن دور الخالــة في كونهــا المعــادل لــأم، »فالخالــة 
المهــم  الــدور  ذلــك  ويبــن  الرؤيــة  تلــك  يعــزز  ثم  الصحيــح«.)2(  الحديــث  جــاء في  أمٌّ كمــا 
الــذي تؤديــه الخالــة والعمــة في الســياق المجتمعــي باســتدعاء العقَّــاد؛ للتفريــق بــن الخــال والعــم، 
والخالــة والعمــة، بواســطة معايــر نســقية تعــارف عليهــا النــاس في علاقاتهــم الاجتماعيــة، بقولــه: 
»الخــال أشــدُّ عطفًــا مــن العــم؛ لأن الرجــل ينافــس أخــاه بأبنائــه، ولا ينافــس أختــه بهــم. والعمــة 
ــا مــن الخالــة؛ لأن المــرأة تنافــس أختهــا بأبنائهــا ولا تنافــس أخاهــا«.)3( فالكاتــب  أشــد عطفً
يســتحضر العقَّــاد في إثبــات وجهــة نظــره؛ لحضــور العقَّــاد وشــهرته ومــا عــرف عنــه مــن عبقريــة 
في الثقافــة العربيــة؛ ليؤكــد المكانــة الــي تحظــى بهــا المــرأة في المجتمــع، بمــا تمتلكــه مــن صفــات لهــا 

تأثــر كبــر في تشــكيل شــخصية الرجــل بواســطة تغذيتــه بالحــب والحنــان. 
لــأم في رحلتهــا  المســاندة  المــرأة  مثلــت  عــن زوجهــا  المنفصلــة  شــبه  )نــورة(  فالعمــة 
ومؤانســتها في عــالم الغربــة والتخفيــف مــن أثــر الإعاقــة الــي تعــاني منهــا والــدة الســارد، فكانــت 
يــه بانتقــال والدتــه معــه إلى المنطقــة الشــرقية: »فكانــت موافقــة العمــة  وســيلة والــده لإقنــاع جدَّ

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص37.
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)نــورة( إحــدى الحجــج القويــة الــي قدمهــا أبي«)1(؛ لتتحــدى الأم بعــد ذلــك كل مخاوفهــا 
الداخليــة، وتقــرر خــوض معركــة الرحيــل، رغــم أنهــا مســكونة بوطــن المنشــأ بواســطة العمــة 
ــي أيقونــة الإثارة بنخوتهــا الســخية،  المســاندة، »وليــس بإمــكان أحــد أن يثمــن مــا قدمتــه عمَّ
فقــد مكثــت معنــا هنــاك ســنة كاملــة، تطــوِّق جيــد أمــي بفضــل عظيــم، ظلَّــت أمــي تتلــوه مــع 
وردهــا اليومــي، وقــد عجــزت عــن الوفــاء بــه طيلــة حياتهــا«.)2( فالأنوثــة تقــوي الأنوثــة، وتبــدد 

مخاوفهــا، وتمنحهــا إحساسًــا بالأمــل والعزيمــة لتجــاوز كل العوائــق الــي تعثــر طريقهــا.
5- نسق المرأة المحبوبة/فاتنة الرجل:

يكشــف هــذا النســق عــن العلاقــة الاجتماعيــة القائمــة علــى الحــب بــن الرجــل والمــرأة؛ إذ 
يشــكل الحــب في هــذا النســق تجربــة وجوديــة تبــدل حيــاة مــن ينخــرط فيهــا، وتجعــل المــرء يمــارس 
وجــوده علــى ســبيل الحضــور والازدهــار والاســتمتاع.)3( ولمعاينــة تشــكُّل هــذا النســق في الســرة 
الذاتيــة عينــة الدراســة؛ نلحــظ أن الكاتــب يســتحضر تلــك المحبوبــة الــي أحبهــا حينمــا كان 
طفــاً بواســطة نســق المشــاهدة الأولى، ثم تذكرهــا في الغيــاب حينمــا رحلــت عــن حياتــه إلى 
ربهــا: »أســتحضرُ عبــق أول فتــاة اقتربــت مــن روحــي وأنا في الثامنــة مــن عمــري، وكأنــه أريــج 
الأمــس الحــار بخــدره الســاحر. رحلــت الفتــاة إلى ربهــا مبكــراً، وطــوى النســيان زمــن الصبــا، 
ولكــن الرائحــة بقيــت ماثلــة تســتدعي معهــا أدق التفاصيــل، وكان رحيلهــا نافــذة أولى للتعــرف 
إلى المــوت بطريقــة هلاميــة مشوشــة. وقــد عــدت تلــك الليلــة إلى منزلنــا محمومًــا أنتفــض رعبًــا، 
وقــد امتــأت عيــوني بالدمــع، واختنقــت روحــي بالغصَّــة لفقدهــا، ولجهلــي بهــذا المصــر بعــد 
أن رأيــت دمهــا منثــوراً علــى الإســفلت، ولا أظــن حــادثً آخــر في حيــاتي ركــز ألمــه في خاصــرة 
أيامــي مثلمــا فعــل هــذا الحــادث الفاجــع، فقــد تحــول إلى جــرح ظــل يثــج حــزنً لا ينضــب، بــل 
إنــه أورثــي علَّــة لا زلــت أعانيهــا وأنا في منحــى الغــروب«.)4( فيكشــف النــص الســابق عــن 
مــدى ســلطة تلــك المــرأة وتمكُّنهــا مــن نفــس الكاتــب، وتملكهــا لقلبــه، وأثــر رحيلهــا الــذي تركتــه 

))) المرجع نفسه، ص39.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص40.
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في روحــه جرحًــا لا يلتئــم طــوال حياتــه، »فلحظــات الحــب تجعــل العاشــق يعيــش التجربــة بــكل 
كيانهــا، وقــوة مداركــه الحســية والجســدية، يعيــش بخيــال واســع، ورهافــة الــذوق، والــي تهيمــن 
عليهــا ســلطة الغوايــة، وبســحر الــكلام العــذب، وفيــض الإلهــام«.)1( فالحبيــب الأول لا يعــوض 
في النســق الثقــافي الاجتماعــي؛ كونــه بدايــة للارتبــاط الأول في الذاكــرة المجتمعيــة، وكأنــه نازعٌ 
فطــري بطبعــه يتجــذر في الذاكــرة ولا يــزول، ويحــدد الكاتــب مــكان ذلــك اللقــاء والحــب الأول 
في مدينــة الدمــام: »وهنــاك لامــس الحــب قلــي لأول مــرة، وبكيــت بألم موجــع حــن خطــف 
المــوت أول حبيبــة لي في الحيــاة، وقــد بقيــت تلــك الفتــاة إلى اليــوم في ذاكــرتي إحــدى أهــم 
الحقائــق الرائعــة الــي قاربــت الخيــال، ومــا اســتطعت أن أبــرأ منهــا، ولا نســيتها مــا حييــت«.)2(

ــا معــراً عــن مشــاعر الكاتــب  فنلحــظ أن نســق العشــق في عينــة الدراســة جــاء نســقًا معلنً
تجاه معشــوقته الأولى، لكنه لم يصرح بمشــاعرها نحوه، وهل كانت تبادله الشــعور نفســه أم لا؟ 
والشــيء الــذي نســتنتجه أن هنــاك نســقًا مضمــراً يخفيــه الكاتــب، وهــو أن الحــب لم يكــن مــن 
طــرف واحــد، وإنمــا كان متبــادلً بــن الطرفــن، وإلا لمــا تــرك ذلــك الأثــر والجــرح الغائــر الــذي 
لم يســتطع الفــكاك منــه طيلــة حياتــه، فالمشــهد الســردي يــروي أحــداث ذلــك الحــب، ولكــن 
نســق المــوت جــاء متســاوقاً مــع نســق العشــق، »فــإن كان الحرمــان سمــة العاشــق فــإن المــوت 
هــو الحرمــان الأبــدي لهــذا العاشــق«.)3( فذكراهــا لا تفارقــه في صحــوه ونومــه: »كانــت حادثــة 
مــوت مــريم أول حبيبــة لي في الحيــاة ماثلــة في خاطــري، ولا تــزال نارهــا ملتهبــة في صــدري، 
وبــدأت تــزورني في بعــض الليــالي كوابيــس تــؤرق نومــي«)4(، وهــذا الخطــاب يكشــف عــن سمــة 

الإفصــاح الــي يتصــف بهــا الكاتــب مقابــل الكبــت الــذي يخفيــه.
ومهمــا حــاول الكاتــب أن يســلي نفســه بمحبوبــةٍ أخــرى نالــت إعجابــه بمــا تمتلــك مــن 
صفــات حســية تثــر مشــاعره نحوهــا، فإنهــا لا يمكــن أن تســد الفــراغ الــذي تركتــه مــريم في 
))) ســليمة ســوادي زغــر، النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق الثقافيــة )ثلاثيــة أحــام مســتغانمي نموذجًــا(، مجلــة الفنــون 

والآداب وعلــوم الإنســانيات والاجتمــاع، 2020م، العــدد الســادس والخمســون، ص263.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص109.

))) إيمــان مطــر الســلطاني، نســق النســوية في ســرديات عاليــة طالــب، مجلــة وميــض الفكــر للبحــوث، 2020م، العــدد 
الثامــن، ص420.

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص119.
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روحــه: »فتــاة قريبــة مــن عمــري، إلا أنهــا كانــت يافعــة قبــل أوانهــا، فمنحهــا ذلــك قوامًــا رشــيقًا، 
اســتيقظت فيــه الرغبــات، وكان وجههــا يفيــض حيويــة ونضــارة، وكانــت تبــدو لي وهــي في ذلــك 
العمــر أمــرة صغــرة بشــعرها المرســل علــى كتفيهــا، وفســاتينها المتأنقــة، فــكان منظرهــا يبعــث 
في صــدري خفقًــا عــذبً. ولأن مُــى وكان هــذا هــو اسمهــا، لا تقــوى بمفردهــا علــى اجتيــاز 
الظــام إلى الضفــة الأخــرى، فقــد اســتنجدوا بي، فكانــت رفقتهــا في تلــك المســاءات نزهــة 
علــى ضفــاف الأنــس، وبعــد أســبوع مــن الرفقــة اليوميــة، تحولــت لحظــات الشــفق إلى لهفــة لم 
أكــن أدرك مبعثهــا، ولا أجــد لهــا وصفًــا، وقــد بــدأت ألاحــظ وهــي تحدثــي بصوتهــا الرصــن 
الهامــس ظهــور بعــض الارتبــاك في تصرفــاتي، وكنــت أحــدث نفســي بأنهــا علامــات الإعجــاب 
بطبيعتهــا، وقــد كانــت الكلمــات حــن تخــرج مــن ثغرهــا تتراقــص كالفراشــات بــن المــاء والنــور، 
وفي نســيم الليــل وأنا أمشــي بجانبهــا يمــس شــعرها فتصلــي رائحــة نقيــة كنقــاء الليمــون«)1(، ثم 
يصــف ثباتهــا وعــدم سماحهــا بأن يتخطــى حــدوده معهــا وكيــف كانــت حريصــة علــى المحافظــة 

علــى مســاحتها الخاصــة في علاقتهــا معــه.
فســلطة المحبوبــة الأولى مــريم مهيمنــة علــى الكاتــب حــى آخــر ســرته، وعليــه أن يرشــف مــن 
حبِّهــا ترياقــًا لتجــارب حبــِّه مــع المحبــوبات الأخــرى الــي ســتعترضه في محطــات حياتــه العاطفيــة، 
»عندمــا تمنــح الحــب لفتــاة تعترضــك في منتصــف العمــر، عليــك أن تأخــذه مــن رصيــد حبــك 
القــديم، لم يخطــر لي هــذا المعــى في تلــك الســنوات الــي طفقــت أفتــش فيهــا في قلــوب الأخــريات 
عــن تــرياق ينســيني مقتــل مــريم. مــا الــذي جــاء بهــا الآن؟ ألم تصلــي رائحتهــا بوضــوح مطلــق 
مــع رذاذ المــوج، أشــعر وكأنهــا تقــف بجانــي، أســتطيع لمســها وســط الضبــاب، ... لم تكــن مــريم 

هنــاك، ولم أكــن أنا هنــاك أيضًــا«.)2(
فغيــاب الأنثــى المحبوبــة جعــل الرجــل يبــدو مهمَّشًــا محطمًــا أمــام تلــك المــرأة حــى مــع مــرور 
الزمــن؛ إذ يشــعر دائمًــا بالأســى لفراقهــا المبكــر، ويعــاني وحشــة البعــد والضيــاع. وبالرغــم مــن 
موتهــا المفاجــئ، فإنهــا تبقــى ذات نســقية ثقافيــة متســلِّطة في ذاتــه ومتحكِّمــة فيــه، فهــي تمثــل 

المركــز، وهــو يمثــل الهامــش في ماضيــه وحاضــره.
))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص120.

))) المرجع نفسه، ص187، 188.
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 6 - نسق تحدي الإعاقة:

يمثــل نســق تحــدي الإعاقــة ومحاولــة تجاوزهــا نســقًا مضمــراً لــدى المــرأة )الأم( في الســرة 
الذاتية المختارة عينة للدراســة، تحيل عليه عدة أنســاق معلنة، فزواج رجل في أوج عنفوان 
شــبابه وكامــل صفاتــه مــن امــرأة كفيفــة يعُــد في نظــر الكاتــب مغامــرة، إلا أنــه يحيــل إلى 
نســق مضمــر جعــل هــذا الرجــل يرهــن نفســه لامــرأة فقــدت نــور بصرهــا، لكنهــا لم تفقــد 
نــور بصيرتهــا، ففيهــا مــن الصفــات الأثــرة مــا جعــل الرجــل منجــذبً إليهــا ومعجبـًـا بهــا، 
ففضلهــا علــى ســائر النســاء: »اســتطاع حفيــد الجــد العباســي )الأب( هزيمــة كل مخاوفــه 
وحيرتــه، فرهــن نفســه لمــرأة فقــدت نــور عينيهــا، وهــو شــاب في أوج عنفوانــه، قــد طــور 
تعليمــه ذاتيًّــا، وعمــل في وظيفــة إداريــة وفــرت لــه دخــاً لا بأس بــه في ذلــك الوقــت علــى 

الســاحل الشــرقي مــن البــاد.
لم يكــن أبي مضطــراً لخــوض تلــك المغامــرة لــو لم يجــد في أمــي مــا دفعــه لاتخــاذ ذلــك 
القــرار المصــري«)1(، ويعتقــد الكاتــب أن قــرار أبيــه بالــزواج مــن أمــه: »كان إلهامًــا مــن 
العنايــة الإلهيــة؛ ليقــرن بتلــك الأم العظيمــة الــي أنجبــت لــه ســبعة أبنــاء أصبحــوا رجــالً، 
وحققــوا نجاحًــا يفتخــر بــه، وأربــع بنــات جميــات حققــن تفوقـًـا في تعليمهــن، وأصبحــن 
أمهــات عظيمــات«)2(، وهــذا »تقليــد مجتمعــي مقــدس وهــو فكــرة تخليــد اســم الوالديــن في 

مجتمعاتنــا العربيــة خاصــة«.)3(
ومــن آثار تحــدي الإعاقــة في هــذا النســق لــدى المــرأة أن هاجــس المســاعدة يشــغل المــرأة 
من ذوي الإعاقة؛ ولذا تنسف كل توقعات السارد في أن يكون الأب على معرفة بمكان 
المدرســة بنفســه حســب مــا رواه الســارد، وأن هنــاك مــن أرشــده إليهــا، وأن يقــن ولدهــا 
بمــا كان يــراه في أبيــه مــا هــو إلا زيادة ثقتــه بخــرات أبيــه.)4( وهــذا مــن سمــات المــرأة المربيــة 

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص94.
))) المرجع نفسه.

))) ســامي عبــد اللطيــف الجمعــان، الآخــر في الســرة الذاتيــة النســائية الســعودية مــن منظــور ثقــافي، حوليــة كليــة اللغــة 
العربيــة للبنــن بجرجــا، جامعــة الأزهــر، 2023م، المجلــد الســابع والعشــرون، ص696.

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص97.
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في تعزيــز قيمــة الصــدق، والدقــة في الأحــكام لــدى الابــن حــى لا تقــوده الثقــة الزائــدة إلى 
إصــدار أحــكام خاطئــة ســواء بأبيــه أو بغــره، فضــروري لأن تكــون أحكامــه مبنيــة علــى 

أدلــة علمــي لا عــن ثقــة زائــدة.
7 - النسق التعليمي والديني: 

يعــد هــذا النســق مــن أكثــر الأنســاق بــروزاً في الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة؛ إذ يوحــي 
بســلطة الأنوثــة الطاغيــة علــى الذكــورة في الخطــاب الســرذاتي، وهــو مــن الأنســاق المعلنــة 

الــي يختبــئ وراءه نســق هيمنــة الأنوثــة علــى الذكــورة:
العلميــة  ومكانتهــا  ثقافتهــا  في  تتفــوق  الثنيــان(:  )حصــة  لأبيــه  الكاتــب  فجــدة 
والاجتماعية »فقد كانت عالمة جليلة وشيخة في الكتاتيب تعُلم الفتيات الأمور الدينية، 
كالقــرآن الكــريم، وبعــض الأحاديــث النبويــة الشــريفة، أمــا صغــرات الســن فقــد تضيــف إلى 
تعليمهــن أساســيات القــراءة والكتابــة بوســائل تعليميــة مذهلــة مــن ألــواح خشــبية، وأقــام 
مــن غصــون الشــجر، وأحبــار مــن عصــارة النبــاتات كشــجر )التنــوم( وحبــوب )الــرأل( الــي 
تُضــاف إلى قشــور الرمــال، وقــد تركــت جــدتي تأثــراً كبــراً في أجيــال مــن الفتيــات، ومنهــن 
أمــي الــي كانــت إحــدى طالباتهــا النجيبــات، وهــذا مــا ســيدفع جــدتي في مــا بعــد لاختيــار 

هــذه التلميــذة زوجــة لأبي«.)1( 
ويبلــغ مســتوى الوعــي لــدى جدتــه إلى درجــة أنهــا متصالحــة مــع المــوت ولا تخشــاه: 
»تتحــدث جــدتي عــن المــوت بهــدوء وســكينة، كمــا لــو كان صديقًــا ســيأتي لزيارتنــا، فقــد 
كان المــوت رفيقًــا لهــا منــذ حياتهــا المبكــرة، فهــو في نظرهــا بدايــة وليــس نهايــة، فقــدت في 
أول حياتهــا ثلاثــة مــن أبنائهــا؛ بعضهــم بمــرض الحصبــة، وآخــر شــاب ســقط مــن النخيــل 
فبقــي حيــًا أيامًــا ثم رحــل، وقــد ســبقت هــذا الشــاب ابنــة صغــرة، فــكان بــن رحيــل ابنتهــا 
ليشــبهها  الجــدة«)2(،  لهــا  تعرضــت  الــي  الآلام  ســاردًا  يمضــي  أيام... ثم  تســعة  وابنهــا 
بالخنســاء بمــا للخنســاء مــن رمزيــة تاريخيــة وثقافيــة في النســق التاريخــي العــربي والإســامي: 

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص26، 27.
))) المرجع نفسه، ص62.
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»جعلتهــا الذكــرى تســتحضر شــقيقها الوحيــد الخــال الــذي تتحــدث عنــه أمــي كثــراً كمــا 
تتحــدث الخنســاء عــن أخيهــا صخــر«.)1(

ومواجهتهــا  وتحملهــا  صبرهــا  في  الأنوثــة  نســق  غلبــة  عــن  الخطــاب  هــذا  يكشــف 
للحــوادث بشــكل يفــوق صــر أعــى الرجــال: »وقــد ظلــت مثــل تلــك الحــوادث الفادحــة 
تتابــع بــا توقــف في حيــاة جــدتي، وربمــا كســرت هــذه الفواجــع أشــد الرجــال صــراً، إلا أن 
جــدتي كانــت قــد زرعــت في صدرهــا يقينًــا ظــل يتعاظــم مــع تراكــم الأيام، حــى اســتحال 
إلى طــودٍ مكــن تحتمــي بــه مــن نــوازل الدهــر؛ ثقــة بمــا ســتجده عنــد ربهــا«)2(، ويعــزز ذلــك 
التفــوق يقينهــا الــذي يشــبه يقــن الملائكــة: »بعــد ســنوات مــن رحيلهــا تأكــدت أن يقينهــا 
الملائكــي هــو الــذي أمَّــن لهــا تلــك الصلابــة الفولاذيــة، وإلا لكانــت قــد ســقطت في مصائــد 
الخيبــات منــذ زمــن طويــل«)3(؛ لــذا تجــاوزت معاناتهــا وشــقاءها في الحيــاة وتربيــة الأبنــاء، 
لكــن ذلــك لم يؤثــر في كرامتهــا الــي هــي مــن أهــم مــا يميــز المــرأة في النســق المجتمعــي العــربي 
»أفنــت جــدتي أيامهــا في شــقاء لا مثيــل لــه بــن الركــض قبــل شــروق الشــمس في الحقــول، 
وتربيــة أبنائهــا، وتحمــل مشــاق الحيــاة كاملــة، ولكنهــا لم تفقــد الصــر، ولم تهــدر كرامتهــا 
وربمــا باتــت علــى الطــوى هــي وأطفالهــا لئــا تقبــل إحســانً مــن أحــد، وقــد ظلــت أنفتهــا 
الشــامخة ترافقهــا حــى نهايــة الرحلــة؛ لــذا لم تعــرف كيــف تســخط علــى الحيــاة، فعاشــت 

راضيــة بنصيبهــا، مرضيــة بقناعتهــا«.)4(
وأمــام هــذا القــوة الأنثويــة يتســاءل الكاتــب بحــرة »كيــف اســتطاعت هــذه المــرأة عبــور 
مفازات حياتها المنسوجة بالرزايا والفاقة دون أن تستسلم؟!«)5(؛ ليحيل في نسق مضمر 
على أن سبب صمودها هو قوة إيمانها وعلاقتها بربها وإخلاصها للعلم والعمل: »كانت 
جــدتي تقــرأ في مصحفهــا بحروفــه الكبــرة بترتيــل رخيــم، وحــن فرغــت مــن تلاوتهــا...في 
ذلــك اليــوم رأيــت جــدتي تحصــد البرســيم ببراعــة، ثم تجمعــه أكوامًــا، وتحملــه فــوق رأســها إلى 
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حــوش الإبــل والأبقــار، ثم تعــود مســرعة إلى الحقــل وتلــفُّ الكــرَّ حــول وســطها، ثم تتســلق 
النخــل لتخــرف التمــر، وتضعــه في المحــدرة المعلقــة علــى كتفهــا«)1(، و»حــن ارتفعــت 
الشــمس قليــاً وضعــت جــدتي وعــاء مــن الغضــار بــن رجليهــا تحلــب البقــرة، وبعــد أن 
فرغــت حملتــه إلى ظــال النخيــل، ونصبــت القنــارة وعلقــت عليهــا الســقا، ســكبت الحليــب 
في الســقا، وشــرعت تــرج شــكوة الحليــب، جلســت قربهــا أسمــع خــض الحليــب، فأعجبتــي 
اللعبــة، طلبــت منهــا أن تســمح لي بالمشــاركة، لكــي لم أســتطع تقليــد مهارتهــا فمللــت 
بســرعة، وركضــت أطــارد الدجــاج إلى أن تعبــت، فلمــا رجعــت فــإذا جــدتي قــد مخضــت 
الزبــد، فأعطتــي منهــا بعــد أن غمســت فيهــا بعــض التمــر، فــكان إفطــاراً لــن أتــذوق مثلــه 

مــا حييــت«.)2( 
يبدو الكاتب عاجزاً وضعيفًا أمام مهارة المرأة وقوتها وحكمتها، فهي معلِّمته الأولى، 
ومنهــا تعلــم »القــراءة وبعــض مبــادئ الكتابــة اليســرة الــي نســيتها مــع الزمــن، ولكنهــا تحمــل 
في رأســها ثقافــة جيــل كامــل، عاشــت الحيــاة بقصــة كفــاح نادرة ظلــت جذوتهــا متقــدة 

لرجــل لم تعــرف ســواه، وقــد بقيــت تتذكــره مــا يقــرب مــن أربعــن عامًــا بعــد رحيلــه«.)3(
وتحضــر الأمــرة )نــورة( برمزيتهــا التاريخيــة والسياســية ومكانتهــا لتدعــم النســق 
تعليــم  الوقفيــة في  نــورة  الأمــرة  مــدارس  الســارد إلى دور  إذ يشــر  التعليمــي والثقــافي؛ 
الأطفــال ورعايتهــم في ســياق قبولهــا لأبيــه بقولــه: »مــدارس الأمــرة نــورة، وهــي مــدارس 
وقفيــة، تتكفــل ببعــض الأطفــال وترعاهــم، وتوفــر لهــم الطعــام والملبــس، وكان للأمــرة نــورة 
وهــي كــرى شــقيقات الملــك عبــد العزيــز اهتمــام كبــر بتعليــم الأطفــال، وتوســيع مداركهــم 
العلميــة وتحفيزهــم علــى التعليــم، ولا شــك أن مكانــة جــدي وعمــي الشــيخ عبــد الله عنــد 

الملــك عبــد العزيــز قــد أســهمت في قبــول أبي في تلــك المــدارس«.)4(
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8- نسق المرأة الساردة/الملهمة للرجل:

قــد يحيــل هــذا النســق المعلــن الــذي يعلــي مــن شــأن المــرأة ودورهــا في التعليــم والثقافــة 
في تلــك المرحلــة الــي قلمــا تجــد فيهــا امــرأة متعلمــة علــى نســق مضمــر يتمثــل في محاولــة 
تجــاوز الإعاقــة وتحديهــا بالعلــم والمعرفــة والحكــي، ويرتبــط هــذا النســق بوالــدة الكاتــب، فهــي 
الســاردة والمهيمنــة أو الممســكة بزمــام الســرد؛ لأنهــا تمتلــك مهــارة فائقــة في ســرد الأحــداث؛ 
وعليهــا يعتمــد الكاتــب في ســرد الأحــداث الــي غابــت عنــه، فضــاً عــن تخليدهــا ســرة 
وحيــاة المجتمــع مــن حولــه؛ لتســهم في تشــكيل ثقافــة الكاتــب وشــخصيته، مقابــل تغييــب 
أثــر الرجــل عــن هــذا المشــهد: »أعتمــدُ في تثبيــت هــذه الأحــداث علــى مهــارة أمــي في 
ســرد الحــكايات، أمــا أبي فقــد كان يؤثــر الصمــت، ومــن الصعــب حثــه علــى الكشــف عــن 
تفاصيــل حياتــه، فهــو يــروي لنــا أحيــانً مــا يحــب قولــه، لا مــا نفكــر فيــه، ونرغــب في سماعــه، 
بــل إنــه نادراً مــا تكلــم عــن الســنوات الــي ســبقت زواجــه بأمــي«.)1( وهنــا يطغــى دور 
الأم التحفيــزي ليكــون موافقًــا لرؤيــة الــذات وتطلعاتهــا وإشــباع رغبتهــا، علــى عكــس دور 
الأب الــذي ظهــر بمظهــر حيــادي ذاتي غــر مهتــم بتطلعــات الكاتــب ورغباتــه؛ ليتماشــى 
ذلــك الاســتنتاج مــع مــا أشــرنا إليــه في الإهــداء مــن تقــديم الأم علــى الأب، وإبــراز علاقتهــا 
بالكاتــب بصــورة تطغــى علــى دور الرجــل، فالــذات تتفاعــل مــع الآخــر )المــرأة( وتتأثــر بهــا 
أكثــر مــن تفاعلهــا وتأثرهــا مــع الرجــل، ففــي حــن كان المعتــاد في الواقــع الميــل إلى دفّـَـة 
الرجــل وتقديمــه علــى المــرأة في المجتمــع، نلحــظ أن الكاتــب يخــرج عــن نســق ذلــك الواقــع، 
فيظهــر المــرأة بصــورة أكثــر تأثــراً في حياتــه وثقافتــه وتربيتــه رغــم أن الصــورة لم تكتمــل لديــه 
ربمــا لصغــر ســنه آنــذاك، »لقــد حاولــت تركيــب أجــزاء القصــة المتناثــرة مــن المقاطــع الســردية 
الــي كانــت تبــوح بهــا أمــي في إشــراقات أمزجتهــا الرخيــة، حــن كنــا )نتعلــل( خــارج الــدور 
في مزرعــة جــدي مــع نســيم الغســق، إلا أن الصــورة ظلــت غــر مكتملــة، تلفهــا كتــل مــن 

الضبــاب الكثيــف«.)2( 
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فــكان الحكــي الصــادر عــن المــرأة هــو وســيلة الكاتــب لتبديــد الخــوف، »وقــد مســي 
في تلــك الليــالي ســحر النجــوم البراقــة، وأنا مســتلق فــوق الرمــال الذهبيــة، ونبــاح الــكلاب 
يتناهــى مــن بعيــد، بينمــا أمــي تــروي لنــا الحــكايات خــارج الــدور في مزرعــة جــدي«)1(، 
»كانــت الغرفــة كمــا تخيلتهــا مــن حــكايات أمــي تغــرق فيمــا يشــبه الظلمــة، يومــض في أحــد 
زواياهــا ســراج شــاحب، منســي منــذ زمــن بعيــد«)2(، »كنــت في الخامســة عشــرة تقريبًــا، 
حــن كانــت أمــي تــروي تلــك الحيــاة الــي عاشــها جــدي بــن الفقــر والجــوع والخــوف، 
والترحــال والغربــة، وهــا هــي تــراءى لي الآن ظــلًا بعيــدة اختلــط فيهــا الخيــال بالحقيقــة، 
وأنا أحــاول رسمهــا مــن الذاكــرة كمــا سمعتهــا في ذلــك الزمــن...«.)3( وتتصــدى المــرأة لنقــل 
أحــداث الأوبئــة والمجاعــة الــي أصابــت المجتمــع النجــدي في ذلــك الزمــن لتصــر المــرأة شــاهدًا 
تاريخيًّــا علــى تلــك المأســاة الــي حلــت بالجزيــرة العربيــة، مــع أن روايتهــا عــن تلــك الأحــداث 
لم تضمــن ســوى مشــاهد قليلــة مــن المأســاة الــي ضربــت الجزيــرة العربيــة، وأنتجــت ثقافــة 

خاصــة بهــا.)4(
فــالأم تســتأثر »بتفاصيــل بعــض الأحــداث الــي غابــت عــن الــراوي بعــد ســنوات، 
ســروي أمــي كيــف مــات أحــد أخــوالي في شــبابه«)5(، وتغيــب عنهــا بعــض تفاصيــل 
الأحــداث العامــة المحيطــة بحيــاة صاحــب الســرة وحيــاة غيرهــا ممــن عاصــره أو ســبقه، ومــع 
ذلــك فإنهــا تمتلــك »الموهبــة الســاحرة الــي تفوقــت بهــا علــى نســاء العائلــة، جــدتي وخالــي 
وعمــاتي، فهــي راويــة الحــكايات العجائبيــة«)6(، وهــذا النفــس الحكائــي الــذي دعــم كتابــة 
الســرة، ظهــر أثــره في الســرة نفســها؛ حــن كانــت الأم تــروي هــذه الحــكايات العجائبيــة 
للراوي، وصاحب الســرة ومن معه، »فقد سمعت عنها في طفولتي تقريبًا معظم القصص 
الشــعبية الــي جمعهــا بعــد نصــف قــرن عبــد الكــريم الجهيمــان في )أســاطير شــعبية مــن قلــب 

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص43.
))) المرجع نفسه، ص46.
))) المرجع نفسه، ص54.
))) المرجع نفسه، ص70.
))) المرجع نفسه، ص66.
))) المرجع نفسه، ص87.
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ــا لهــا،  الجزيــرة العربيــة(؛ إذ تتجلــى الأنثــى هنــا بوصفهــا ســاردة للحــكايات ومصــدراً مهمًّ
ومــا روايــة الجــدات والأمهــات إلا صــورة مــن هــذا الســرد الــذي يغــذي مخيلــة الطفــل، ويعــزز 

مهاراتــه الحكائيــة لاحقًــا«.)1( 
فالحكــي يخفــي وراءه نســقًا مضمــراً؛ إذ تلجــأ إليــه المــرأة لتناســي آلام الحيــاة ومتاعبهــا، 
وزرع الآمــال الســعيدة في الرجــل »فقــد كانــت أمــي تخــرج بي مــن تلــك الغرفــة البائســة الــي 
ولــدت فيهــا، في بعــض الليــالي المقمــرة تجرعــي النســمات البــاردة، فأقضــي الليــل في حجرهــا 
شــاخصًا في نجــوم الســماء، ولكــن النجــوم كانــت تختفــي أحيــانً خلــف الغيــوم، فأقلـِّـب 
بصــري بحثــًا عنهــا إلى أن ينتهــي بي المطــاف دائمًــا بالبــكاء، فــا يســكتني ســوى النــوم، في 
حــن تجلــس أمــي للســمر في كنــف أبويهــا وأخوتهــا، خــارج الــدور، يزرعــون الأمــل ببعــض 

النــوادر والحــكايات«.)2(
ويصــف الكاتــب والدتــه بصفــات ملهمــة تمحــو مــا اعتــاده النســق المجتمعــي عــن المــرأة 
مــن نقــص في العقــل وضعــف في التفكــر والتذكــر، فيصــور كيــف كانــت »تلتقــط كل مــا 
يصــل إلى سمعهــا وتعيــد تنظيمــه في عقلهــا، وقــد حفظــت نصيبًــا وافــراً مــن القــرآن، وروت 
الأخبــار والســر والقصــص، وليــس مــن المبالغــة عندمــا أقــول إن كثــراً مــن تاريــخ نجــد 
وثقافتــه الشــعبية، ومــا جــرى فيــه مــن أحــداث وحــروب، قــد ســجلته في ذاكرتهــا الخارقــة، 
وعندمــا تــروي بالســليقة علــى مســامعك رحــات جــدي ومغامراتــه، ومــا حفظتــه مــن  
قصــص وأشــعار لــه أو لغــره، ســتظل غارقــًا في صمتــك إلى أن تنتهــي، ثم اتســعت ذاكرتهــا 
بعــد ذلــك لترديــد أشــعار مــن مختلــف العصــور بجانــب الأناشــيد، والمعلومــات الجغرافيــة، 
والأحــداث التاريخيــة، الــي كنــت تســمعها منــا ونحــن نســتذكر دروســنا بــن أيديهــا، وإلى 

قبيــل وفاتهــا كان بمقدورهــا تذكــرنا بأسمــاء أصدقــاء لنــا في الطفولــة أو المراهقــة إلخ«.)3(

))) حصة المفرح، »سيرة طفولة: بين الراوي والمروي له«، صحيفة الجزيرة، العدد 18333، 26/مايو/2023م، 
.https://al-jazirah.com/2023/20230526/cm7.htm

))) البليهد، عشيَّات الحمى، ص58.
))) المرجع نفسه، ص86، 87.

https://al-jazirah.com/2023/20230526/cm7.htm
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ــه: »كانــت أخــي تذاكــر  والأخــت هــي الأســتاذة المتحكمــة بالرجــل والمســاندة ل
دروســها، وأنا أتفــرج عليهــا، وأحيــانً أتعلــم منهــا، فقــد ســبقتني إلى المدرســة بأربــع ســنوات، 
فســمحت لهــا تلــك الخــرة إلى أن تمــارس مهنــة الأســتاذة المتحكمــة في تلميــذ يجتــاز العتبــة 
الأولى، فأخــذت تضــع التنظيمــات، وأحيــانً تعطــي الأوامــر، وقــد اكتســبت منهــا بعــض 

المهــارات الجديــدة، فتعلمــت منهــا كيــف أبــري القلم...وكثــراً مــن المهــارات«.)1(
العقــل  الــي تميــل إلى »نســبة  الســائدة  النســقية  النظــرة  تغيــر  الكاتــب  وهنــا يحــاول 
للرجــل، وتخصــه بصفــة الفكــر، وتفــرد العاطفــة للنســاء، وهــي خدعــة ثقافيــة تعتمــد علــى 

مــا نســميه العمــى الثقــافي«.)2(

))) ينظر: البليهد، عشيَّات الحمى، ص105.
))) عبــد الله محمــد الغذامــي، اليــد واللســان القــراءة والأميــة ورأسماليــة الثقافــة، ط3، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي 

العــربي، 2017م، ص60.
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الخاتمة
بعــد دراســة الأنســاق الثقافيــة للمــرأة في ســرة )عشــيَّات الحمــى( لحمــد البليهــد، والكشــف 

عنهــا وتحليلهــا يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة:
حضــور نســق الأنوثــة بشــكل أكــر في العتبــات الخارجيــة للســرة الذاتيــة مقابــل نســق 1-

الذكــورة يحيــل علــى نســق مضمــر هــو إعــاء شــأن الأنوثــة مقابــل الذكــورة في 
مــن الســرة الذاتيــة، فضــاً عــن إشــعار القــارئ بأثــر المــرأة علــى حيــاة الكاتــب 

وشــخصيته وثقافتــه بشــكل كبــر.
مثلــت المــرأة بأنســاقها الثقافيــة المتنوعــة عنصــراً فاعــاً في الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة؛ 2-

إذ طغــى حضورهــا بقــوة علــى أحــداث الروايــة ومواقفهــا وشــخصياتها، واســتأثر 
حضورها -إلى حدٍّ كبير- بمجريات الأحداث، وكانت شاهدًا تاريخيًّا واجتماعيًّا 

وثقافيًّــا علــى مرحلــة زمنيــة معينــة مــر بهــا المجتمــع العــربي في نجــد.
الثقافيــة 3- الســياقات  الدراســة في  الذكــورة في عينــة  نســق  الأنوثــة علــى  هيمنــة نســق 

الــي  نفســها  الطفولــة  مرحلــة  طبيعــة  بســبب  والتعليميــة؛  والدينيــة  والاجتماعيــة 
تكشــف عنهــا الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة؛ إذ يبــدو الرجــل أكثــر ارتباطــًا بالمــرأة 

في هــذه المرحلــة وأكثــر تأثــراً بهــا.
لــه 4- المــرأة في مجــرى الســرد والوصــف في الســرة الذاتيــة شــكل حضــوراً لافتـًـا  ــم  تحكُّ

أثــره في تشــكيل الخطــاب الســردي وأحداثــه، والكشــف عــن الأنســاق الثقافيــة 
الذاتيــة المختــارة بشــكل كبــر. والاجتماعيــة واللغويــة في الســرة 

غلبــة النســق التعليمــي والديــي والثقــافي للمــرأة )الأم( بشــكل خــاص بوصفــه نســقًا 5-
ولــدى  المــرأة )الأم(  لــدى  الإعاقــة ومحاولــة تجاوزهــا  مضمــراً يحيــل علــى تحــدي 

نفســه.   الكاتــب 
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التوصيات:       

يوصي البحث بالآتي:
دراســة خطــاب العمــى في الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة وفي الســر الذاتيــة الســعودية 1-

والعربيــة بشــكل عــام.
دراسة تحولات المكان وأثره على الخطاب السردي السير ذاتي.2-
دراســة مظاهــر التنميــة في الســرة الذاتيــة عينــة الدراســة بوصفهــا شــاهدًا علــى التنميــة 3-

وتطورهــا في المملكــة العربيــة الســعودية.
المراجع:

أحمد، برقاد، ثنائية الذكورة والأنوثة بين الهيمنة والتحرر، قراءة سوسيو ثقافيَّة في رواية )قصيد في 1-
التذلل( لطاهر وطار، دراسات معاصرة، المجلد السابع، العدد الخامس، 2023م.

البليهــد، حمــد، عشــيَّات الحمــى ســرة طفولــة، ط1، بــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2-
2021م.

الجمعان، سامي عبد اللطيف، الآخر في السيرة الذاتية النسائية السعودية من منظور ثقافي، 3-
جامعة الأزهر، حولية كلية اللغة العربية للبنين بجرجا، المجلد السابع والعشرون، 2023م.

حرب، علي، التأويل والحقيقة قراءات تأويلية في الثقافة العربية، ط3، بيروت، دار التنوير، 4-
2007م.

حمداوي، جميل، النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، ط1، المغرب )تطوان(، دار الريف للطبع 5-
والنشر الإلكتروني، 2015م.

حمداوي، جميل، نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة، )نظرية الأنساق المتعددة(، ط1، الشاملة 6-
الذهبية، 2006م.

الخبو، محمد، مدخل إلى الخطاب الإيحائي في الرواية العربية، ط1، صفاقس، مكتبة علاء الدين، 7-
2006م.

الرباعي، عبد القادر، جماليات الخطاب في النقد الثقافي، رؤية جدلية جديدة، ط1، عمّان، دار 8-
جرير للنشر والتوزيع، 2015م.

الرويلي، ميجان والبازعي، سعد، دليل الناقد الأدبي، ط3، بيروت، المركز الثقافي العربي، 9-
2002م.

زغير، سليمة سوادي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية )ثلاثية أحلام مستغانمي نموذجًا(، 10-
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مجلة الفنون والآداب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، العدد السادس والخمسون، 2020م.
سعيدي، محمد، العائلة وعاداتها وتقاليدها بين الماضي والحاضر، ظاهرة الاحتفالات بالأعياد 11-

نموذجًا، مجلة إنسانيات وهران، العدد الرابع، 988م.
السلطاني، إيمان مطر، نسق النسوية في سرديات عالية طالب، مجلة وميض الفكر للبحوث، 12-

العدد الثامن، 2020م.
الشحات، محمد، أثر النسق الثقافي في تشكيل الرواية النسوية العربية بحث في الثيمات 13-

والتمثيلات، جامعة القاهرة، مركز اللغات والترجمة، المجلد السابع، العدد الثالث، 2018م.
عبد القادر، شريف بموسى، الأنوثة في الخطاب العربي عبد الله الغذامي أنموذجًا، مجلة مقاليد، 14-

العدد الحادي عشر، 2016م. 
الغذامي، عبد الله محمد، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، ط1، الدار البيضاء، المركز 15-

الثقافي العربي، 2009م.
الغذامي، عبد الله محمد، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية، ط3، الدار البيضاء، المركز 16-

الثقافي العربي، 2005م.
الغذامي، عبد الله محمد، اليد واللسان القراءة والأمية ورأسمالية الثقافة، ط3، الدار البيضاء، المركز 17-

الثقافي العربي، 2017م.
الفران، سماح عبد الله، ثقافة النص، قراءة في السرد اليمني المعاصر، ط1، عمان، شركة دار 18-

الأكاديميون للنشر والتوزيع، 2016م. 
الكعبي، ضياء، السرد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل، ط1، بيروت، المؤسسة 19-

العربية للدراسات والنشر، 2005م.
ليتش، فنسنت، النقد الثقافي النظرية الأدبية وما بعد البنيوية، ترجمة: هشام زغلول، ط1، 20-

القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2022م. 
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يوسف، عبد الفتاح أحمد، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ط1، بيروت، منشورات 23-

الاختلاف، 2010م.
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